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 المقدمة
   

ية بين الأرمن والعرب، أضحت عمليات اريخالتجانب العلاقات  ىإل
بين الشعبين في تلك الفترة الزمنية،  يإضاف تفاعلعنصر  ةيالأرمنالإبادة 

من تعاطف مع شاھد عيان على أحداث الإبادة، وأول فكان العرب أول 
 الآثار المباشرة للإبادة، حيث نرصد عالجوالھم الملجأ، و فأمّنواالأرمن، 

ة أدانت يفي بداية حقبة الإبادة مواقف صدرت عن شخصيات وجھات رسم
في القرن  ةالأرمنيحين تصاعدت المسألة و .الإبادة وطلبت حماية الأرمن

 ھمموقف بلورتثم  ،العرب ضمن إطار المسألة الشرقية ھاالتاسع عشر تناول
تلك لة ية والأكاديميالشخصيات السياستقييم  من خلالفي القرن العشرين 

   .الجرائم
من الضروري تقويم ما تراكم  ةيالأرمنوعشية الذكرى المئوية للإبادة 

، كان لھا ةيعربات يدت في شھادات لشخص، تجسّ ةيعربمن مواقف 
  .خلال قرن من الزمن ةيالأرمنة الإبادة يصلات مختلفة مع قض

تجاھل المصادر  ة جرىيوالشھادات العالمة ياريخالتالمصادر في ف
أن  ناولذلك رأي ،نطرحھا تيالكبيرة لدراسة المسألة  عانلھا م تيال ةيالعرب

م خلال ھذه الدراسة مصادر من نوع جديد، يمكن تسخيرھا من أجل قدّ ن
وبذلك يمكن للمجتمع العربي  .جديد على نحومعالجة الموضوع وتحليله 

، ةيالأرمنبادة لإجديدة ل مقاربةيرتكز على في القرن الحادي والعشرين أن 
من حقيقة المحاولة فھم و ،جرت تيالات يالعمللأحداث  مختلفة قراءةو

 همسارمفھوم الإبادة في  د المقاربة أنّ ، حيث تؤكّ ةيالعربالشھادات  سياق
 .ر عبر الزمنييتغ ياريخالت

أحد أبرز المصطلحات الشائكة ومازال ل شكّ " الإبادة"ولعل مصطلح 
ً في تعزيز ينكار خياراً سلبالإ ةيل قضفي القرن العشرين، في حين تشكّ  ا

  .العدالة وحقوق الإنسان
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 ير الموقف العربننا من إبراز تطوّ ستمكّ  ةيالعربدراسة الشھادات  وإنّ 
ً في إطار العلاقات يبعدّه محوراً إضاف ةيالأرمنمن الإبادة   ةيالأرمنا

  .تمتد عقوداً طويلة من الزمن تيال، ةيالعرب
عت بين ، تنوّ ةيالعربمصادر الجملة من في ھذا البحث على  واعتمدنا

ھذا الكتاب سجلاً  يعدّ لذلك  .حفالدراسات والتصريحات والبيانات والصّ 
 تيالالأحداث  إلى، وھي الأقرب ةيالعربات ينتھا الشخصدوّ  تيالللشھادات 

وتاريخي، حيث سنعتمد على  يجرت في منطقتھم ضمن تجاور جغراف
ة ية والثقافية والاجتماعيسياسات اليشھادات عدد كبير من الشخص

  .في تدوين تاريخ المنطقة اوأعمالھ اأسھمت دراساتھ تيالوة، يوالعلم
الطرف عن الشھادات أو الإفادات أو  في ھذا الكتاب غضّ  نادوتعمّ 

ة التعايش ي، وقضةيالعربتناولت وجود الأرمن في البلاد  التيالدراسات 
 .ة تاريخ الأرمن في المنطقةتناولت مسأل التي، وكذلك تلك شعوبھامع 

ة الأرمن ومناقبھم ودورھم في يقة بشخصفاستثنيت تلك المواقف المتعلّ 
في  بھا ليَ أدُ التي، وجرى التركيز على الشھادات ةيالعربالمجتمعات 

موضوع الإبادة وتوصيفھا وإدانتھا، وطريقة طرحھا، ليكون الكتاب 
ً شاملاً لموقف العرب المسجّ  ف خلال القرن الماضي، ل والمؤرشمرجعا

ات والظروف المحيطة بتلك المواقف والتصريحات يمع توضيح للحيث
  .والشھادات

كما ينظر إليھا العرب،  ،غرض ھذا البحث ھو دراسة إبادة الأرمن إنّ 
وطرح المسألة وفھمھا من أجل مخاطبة المجتمع  ،جديدة فيھا آراءوتقديم 
 ذيالالشھادات لنا الواقع  ، حيث ستكشف تلكيوالضمير العالم يالدول

  .يعاشه الأرمن في العالم العرب
ة يات سياسيأبعاد وخلفشھادات نابعة من  ويحتوي الكتاب على

ته خلال فترة يبرھن على إنسان ذيالالعربي، الوجدان ة تنبض بيوتاريخ
 يوإن كان التعاطف الشعب ،ات التھجير واستقبال قوافل الأرمنيعمل
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لا يتناسب مع  ةيالعربادة الأرمن لدى بعض الدول ة إبيمع قض يوالإنسان
   .ي القرارات المناسبةة وتبنّ يالمواقف السياس
نة غائبة تماماً ة والشھادات المدوّ ية والشعبيالمواقف الرسم كما نجد أنّ 
في دول الخليج والمغرب على سبيل المثال، وشحيحة في  يلبعدھا الجغراف

مدن  إلىوصلت  ةيالأرمنل القواف أنّ  العراق والأردن وفلسطين، مع العلم
عديدة مثل الموصل وعمان وغيرھا، حيث نشأت احتكاكات بين العرب 

  .ةيالعربة في تلك البلاد يوالأرمن، دون أن يكون لھا إسقاطاتھا الفكر
ة ، ثمّ ةيالأرمنة الإبادة يمن قض يالإيجاب يورغم ثبات الموقف العرب

ثت تغييرات في شھاداتھم على رت على موقف العرب، وأحدعوامل أثّ 
ة الإبادة والتركيز يلقض يإغفال الجانب القانون: مدى قرن من الزمن، منھا

ة يمن قبل العرب، وكذلك غياب آل يوالاجتماع يعلى الجانب الإنسان
ي قرارات اعتراف وإدانة في البرلمانات أو المؤسسات استصدار أو تبنّ 

ساھم  ذيلاي ألا نتجاھل الدور التركي كما ينبغ .المختلفة ةيالعربوالھيئات 
  . ةيالعربة الإدانة في الدول يأيضاً في تحييد مسار عمل

ف الشھادات وفق تصنيف البلاد نا لم نصنّ لذلك سيلاحظ القارئ أنّ 
لنشر  ي، بل اعتمدنا في كافة فصول الكتاب التسلسل الزمنةيالعرب

البيانات وتدوين  راصدإوكذلك  ،أو الكتب اتالدراسالشھادات المقتبسة من 
من  ير موقف الفكر العربدراسة تطوّ التصريحات وغيرھا، وذلك من أجل 

من  يالرأي العام العربواستمزاج عبر العقود الماضية،  ةيالأرمنالإبادة 
  .على مدى قرن ةيالأرمنالإبادة 

جاءت في  التي ،ةيالعربشھادات لاالفصل الأول من الكتاب  تناوللقد 
ة ية ھذه الشھادات في قيمتھا الأكاديميى أھمتتجلّ و .دراساتوال ريخأالت
ة جرت أحداثھا يلم تغفل حقبة زمن ةيالعربلتؤكد أن الدراسات ة ياريخالتو

على ثارھا ومضاعفاتھا آ، وأسدلت بامبلاد الشّ  منواسعة  أراضٍ على 
 عن ةيالعربمن أجل توثيق الشھادات ف .سواء والأرمن على حدّ  العرب
 فيطرحھا  جرى ه من المفيد البحث عن شھاداتأنّ  نارأي ةيالأرمنالإبادة 
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ضمن سياق نشرت و ،خون وباحثون عربدراسات وأبحاث قام بھا مؤرّ 
 ةيالقضمع  لإبراز مستوى التعاطف ،ةيالعرببلاد حداث في اللأل ريخالتأ

   .ةيالأرمندور العرب في إدانة الإبادة توضيح و ةيالأرمن
ُ  التي ةيالعربشھادات لاالفصل الثاني يرصد و بيانات الفي  بھا دليأ

ففي  .وتعطينا إفادات جديدة ةيالأرمنتغني ملف الإبادة ل، تصريحاتالو
شھادات إدراج  مھمّ من ال ةيالأرمنالإبادة  عن ةيالعربتوثيق الشھادات إطار 

بارزة  ةيعربة يات رسميمن جھات أو شخص تبيانات وتصريحات صدرو
ُ  لىإإضافة  .في مناسبات مختلفةو ل لقيت خلامداخلات، أو أوراق عمل أ

ة ھذه الشھادات في إبراز يأھم كمنتو، ق بالأرمنمؤتمرات وندوات تتعلّ 
وما  ،ارتكبت جريمة الإبادة التيفي فضح سياسة تركيا  يموقف العربال

  .اريخالتتحاول تحريف  الآن حتى زالت
استطلاع  عليھا من شھادات حصلتُ  ستعرضأما الفصل الثالث في

خين اب والمؤرّ والكتّ المفكرين للآراء، وحوارات قمت بھا مع عدد من 
الاستقبال وفتح  تعاطف العرب لم يتوقف عند حدّ أن  لتأكيد علىل ،العرب

، ة مرتكبيھايفضح مسؤوليداً بالجريمة ور ليكون موقفاً مندّ البيوت، بل تطوّ 
ة يلقضتقييم العرب في ة ياريخالتالشھادات في قيمتھا ھذه ة يھمأ ىتجلّ تو

  .ةيالأرمنالإبادة 
النصب قامت بزيارة  التيات يالفصل الرابع شھادات الشخص يرصدو
 في يريفان المعروف باسم ھامتحفو ةيالأرمنالإبادة  ءلشھدا يالتذكار

وتأتي  .الزوار في المتحف ، وأدلت بشھاداتھا في سجلّ "رناكابيرتيدزيدز"
ة الأرمن، أساف عن تفاعل الزائرين مع مة تلك التدوينات في الكشيّ أھم

وھنا . ةيطلاعھم على المواد الأرشيفاة الإبادة بعد يقضوانطباعاتھم عن 
دني بالمواد زوّ  ذيالھايك ديمويان، . أن أشكر مدير المتحف والمعھد د لابدّ 

  .من أرشيف المتحف
 التي والمقالات ،ةيالعربشھادات من الصحافة  الخامس فصليتناول الو

 إبادةمسألة  للتأكيد على أنّ ، ةيالأرمنراً في موضوع الإبادة صدرت مؤخ



9 

تحديداً عبر  يموضع اھتمام الرأي العام العرب ،ومازالت ،الأرمن كانت
مكتسبات  توضيحھا من أجل رعلى ذك ناحيث أتي ،وسائل إعلامه المختلفة

ادة الإبة يتسليط الضوء على قضسان ونفي مجال حقوق الإ يالفكر العرب
  .ةيالأرمن

 شھادات ،المطروحة في ھذا الكتابشھادات ال دّ وفي نھاية الأمر تع
أمام الرأي العام العربي لفضح  ةيالعربات يالشخص ھذهھا طرحُ ت حقٍ 
كي لا نعيش حمّى الإبادات ، يالأرمنالشعب  بعت بحقّ اتُّ  التي سياساتال

  .والمجازر
د توافر شھادات المؤكّ  الشھادات، فمن لا أدّعي الكمال في توثيق كلّ 

ً  مُّ ضَ أخرى، ربما تُ  بمنزلة  يعدّ  ذيالما ذكر في ھذا الكتاب،  إلىلاحقا
، يمكن أن يبنى عليه ةيالعربات يتلك الشخص ه لناتترك، يمعنورصيد 

ن في النھاية من رسم لطرح مسألة الاعتراف، ولكي نتمكّ  يأساس قانون
وقھم، ويجري التعويض عن ة جديدة، يستعيد فيھا الأرمن حقيملامح مئو

  .يوالدول يقت المجتمع العربطالما أرّ  التي ةيالأرمنالإبادة 
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  ولالفصل الأ
 في ةيالأرمنالإبادة  عن ةيعربشھادات 

  دراساتوال ريخالتأإطار 
 

ة رصدت أحداث ية قيمة أكاديمياريخالت الدراساتل الأبحاث وتشكّ 
ام، وفرضت من بلاد الشّ واسعة  جرت على أراضٍ  التيالإبادة  اتيعمل

ً جديداً على الجميع حيث يمكن استنباط تقييم الباحثين العرب  ،واقعا
ة، يھا إبادة جماععلى أنّ وبعده م 1915عام جرت قبل  التيللأحداث 

الإبادة  عن ةيالعربأجل توثيق الشھادات فمن . وإدانتھا بشكل صريح
دراسات في طرحھا  جرىشھادات  فيه من المفيد البحث أنّ  انرأي ةيالأرمن
 ريخالتأضمن سياق خون وباحثون عرب نشرت قام بھا مؤرّ  ،وأبحاث

تناول مؤلفوھا  التيدت الكتب تعدّ ، حيث ةيالعرببلاد حداث في اللأل
، واستعرض آخرون ض لھا الأرمنتعرّ  التي ات التھجير والقتليعمل

موھا، وقد عرضوا فيھا أسباب قدّ  التيق خلال الوثائمن شھاداتھم 
أن  ناوقد آثر، يالشعب الأرمن ذة بحقّ ط الفظائع المنفّ نوا مخطّ يّ وب ،المجازر

  .لنشر الدراسة أو الكتاب يمع مراعاة التسلسل الزمنالمقاطع المقتبسة  ترد
 ةيالعربمن أوائل الشھادات  )م1968-1883( فائز الغصينشھادة  تعدّ 
 اً سكرتيريعمل فائز الغصين ، حيث كان ةيالأرمنبادة لة عن الإالمسجّ 

ن شاركوا ممّ ، ويسورال خمؤرّ المحامي ووھو ال ،لأمير فيصل بن الحسينل
وقد  ،"الفتاة ةيالعربة يجمع"، وكان من أعضاء ةيالعربفي حركة التحرر 
أرضروم، لكن في الطريق أبقاه جمال باشا في  إلىة ينفته الحكومة الترك

ات التھجير يعينه الاضطھادات وعمل وھناك شاھد بأمّ  ،بكرسجن ديار 
ض لھا الأرمن وسمع الكثير عن تلك الأحداث من تعرّ  التي ،والذبح

  . مصادر موثوقة
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رات في كتابه من مذكّ  الغصين نا ما نشرهالشھادات يھمّ  مجالوفي 
وقد قام  ،ةدقّ  م تفاصيل تلك الأحداث بكلّ حيث يقدّ  ،المذابح في أرمينيا

 مالمقطّ  صحيفةفي م على شكل مقالات 1918في شھر شباط عام ھا بنشر
شاھد عيان على أحداث الأرمن  وكتب فائز الغصين أھمّ ، في مصر
عن تھجير " ةيالقارئ بيان الحكومة العثمان إلى"تحت عنوان  وإبادتھم،

ولايتي الموصل  إلىالأرمن، وقرار الحكومة بجمع جميع الأرمن وسوقھم 
 ،ور على أن تكون أعراضھم وأموالھم وأنفسھم في أمانالزّ  ولواء دير

بحق الأرمن،  ية الرسميھذا ھو بيان الحكومة العثمان: "كتب ما يليحيث 
وابير لأجل معاونة أفراد الدرك على قتل طا قرارھا الخفي ھو أن تؤلف أمّ 

وقد جمع الرجال والنساء وأرسلھم مع . الأرمن، وأن يقتلوا عن بكرة أبيھم
ا كتائب من الجند، وھذه قتلت كثيراً من رجالھم، وأما النساء فلا تسل عمّ 

 وافال ماتوالأط يالأعراض أصبحت مباحة للجند العثمان فإنّ  ھنَّ لجرى 
  . 1"..من العطش والجوع

سوق الأرمن  أنّ  "وق الأرمن للقتلسَ "الغصين تحت عنوان  ذكرو
وقد نقل . ظاعته الجلودر من فللقتل أمر تشيب من ھوله الرؤوس، وتقشعّ 

ه عندما يؤمر نّ إفقال  ،رك في ديار بكر كيف يساق الأرمنأحد أفراد الدّ  هل
دار ھذه العائلة  إلىھا يأتي المأمور دتاببإخراج عائلة من الأرمن وإ

 يؤتى بعجلات تحمل ھذه العائلات لمحلّ  .اط الدركحد ضبّ مھا لأويسلّ 
ً بالرصاص أو ي ذبحون كذبح الغنم بالسكاكين قريب فيقتلون ھناك رميا

  .2..والخناجر والفؤوس
ن خواطر تتضمّ  دّ عي ذيال ،ةيالعربراتي عن الثورة مذكّ أما في كتابه 

 إلىديار بكر وھروبه منھا  إلىرات بدمشق ثم نفيه سجن صاحب المذكّ 
جيش الشريف ى لاالھند وانضمامه  إلىالبصرة مشياً على الأقدام، ثم ذھابه 

، فنجد ھنا أيضاً بعض التلميحات ةيالعرببعد إعلان الثورة فيصل بالحجاز 
                                                            

 .15-14، ص 1991 ،حلب مطبعة أريويلك،، المذابح في أرمينيا ،فائز الغصين 1
 .33- 32 صالمرجع نفسه،  2
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دت والي ديار بكر الحكومة زوّ  فقد علم أنّ . عن محاولة إبادة الأرمن
ص منھم بجميع زمة لإبادة الأرمن عن بكرة أبيھم والتخلّ عليمات اللّا بالتّ 

ً بالسكاكين تلفالأتراك أ وأنّ  ،الوسائل ً بالرصاص وطعنا وا الأرمن رميا
ً و ر من الإحصاءات ويقدّ  .رميھم في الآبار وخنقھم وإتلافھم جوعاً واختناقا

ً ونفوا منھا ذيالالأرمن  عدد أنّ مھا يقدّ  التي ن قتلوا في تركيا وماتوا جوعا
  .3يتجاوز المليون ومائتي ألف نسمة

 وصفي أحمد يالسور يموسوعالباحث الخ ومؤرّ شھادة ال ولا تقلّ 
 زكريا وصفي أحمدالباحث  غصين، فقد سجلّ ة عن شھادة اليأھمّ  زكريا

وقال في كتابه . م1916وادي الفرات عام  إلىمشاھداته حين قام بزيارة 
ماً كبيراً لإحدى يني صادفت في أبي ھريرة مخأذكر أنّ : "الفرات إلى رحلة

ن أجلتھم الحكومة وقتئذ من ديارھم، في مختلف بقاع ذيالقوافل الأرمن 
دير الزور، فبراري الموصل  إلىھنا في طريقھم  ىإلالأناضول وأوصلتھم 

ة المصفوفة يم يتألف من مئات الخيام المخروطيوكان المخ. ومابعدھا
  .4.".النحل يّ والممتلئة بالرجال والنساء والأطفال، تسمع ھريرھم كدو

كامل يخ الشّ  يخ الحلبالمؤرّ  ة نفسھا جاءت شھادةيمنفي الفترة الزّ 
 :حين كتب نھر الذھب في تاريخ حلبكتابه  في )م1933- 1853( الغزي

بدأت تركيا بإجلاء الأرمن عن أوطانھم ) م1915(ھـ 1333في ھذه السنة "
زمرة منھا تعدّ بعشرات  ، كلّ زمرةً  حلب زمرةً  إلىفكانت جالياتھم تصل 

وكان أغنياؤھم ينزلون . حلب كأشباح بلا أرواح إلىوقد وصلوا . الألوف
ملؤوا حلب  ىحتة والشوارع القياصر والأزقّ  في البيوت وفقراؤھم في

حسب  يح تعداد السكان في كلّ  إلىكما أشار  . "..وازدحمت بھم الجواد
غرباء من ال م1922إحصاء مدينة حلب عام  ، حيث بلغھمف مذاھبختلاا

ن نزحوا ذيالھؤلاء الغرباء ھم بالأخص الأرمن  مؤكداً أنّ  نسمة، 20,007
                                                            

ص ، 1939دمشق،  مطبعة ابن زيدون،ل، و، الجزء الأثورة العربيةلكراتي عن اذم ،فائز الغصين 3
66. 

 .39، ص 2008دمشق، دار رسلان، ، الفرات إلى رحلة، زكريا صفيو أحمد 4
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في ھذه السنة وھي سنة ه أضاف أنّ و ،ة الأولىيالمحلب إبّان الحرب الع إلى
ضاحية حلب بيوتاً  شمالأنشأ مھاجرو الأرمن ) م1923-1922(ھـ 1341

قرب  من الخشب واللبن يربو عددھا على الألف وذلك في الفضاء الممتدّ 
نورد في ھذا ": وقال ،الميدان الأخضر إلىة يكانسدير الرھبنة الفرنسي

 التية ية والتقاليد القومينا عليه من الأحوال الروحالاستطراد بعض ما وقف
مضى على  التي ةيالأرمنة في الطائفة يسارت على سننھا الھيئة الاجتماع

ة يحلب بعد الحرب العالم إلىاھا بضع سنوات، فقد ھاجرت يمجاورتنا إ
  .5"ر بستين ألف نسمةيقدّ  ذيالوقد أصبح فيھا منھم العدد الكبير 

ن ذيال ،رات شھود العيانأن بعض مذكّ  إلىير نشوينبغي ھنا أن 
ث عن عاصروا فترة نھاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تتحدّ 

 ،ةيوأصولھم اليھود ،ة الاتحاد والترقييوأعضاء جمع ،ةيالنزعة الطوران
ق تطبّ كانت  التية يسياسة الطوران كذلكو ،عام على نحووالحالة السائدة 

  . يتركمن ليس ب على كلّ 
ام مة الشّ علّا ل وفي ھذا المجال، وبعد أكثر من عقدين من الزمن سجّ 

ھو ، وةيالأرمنالأحداث على شھادته  )م1953-1876( يد كرد علمحمّ 
قه الواسع لموضوع إبادة في تطرّ  يالاستثنائ يالسورر فكّ مخ والالمؤرّ 

حرب بعد ال ةيالعربر الأرمن في أعماله، حيث يرتبط اسمه بحركة التحرّ 
الأرمن "تحت عنوان  راتمذكّ اليقول في كتابه و ،ة الأولىيالعالم

ن كانوا ذيالھذا بمناسبة رحيل بعض الأرمن  إلىأشرت ": "وارتحالھم
ة الأولى ولقوا من حكومتھا ومن أھلھا يام بعد الحرب العالماعتصموا بالشّ 

وبھم عطف ورعاية، وبمناسبة معاملتھم لنا يوم رحيلھم ينادون من قل كلّ 
نعم لقي الأرمن من .. بالجميل آسفين على مغادرة ديارنا مناداة المقرّ 

وا الكثرة الغامرة ما عرف به العربي من كرم النفس ورعاية الغريب، فعدّ 
ه فما حسدناھم ه وجدّ ام وطنھم الثاني ومنھم من اغتنى في أرضنا بكدّ الشّ 

                                                            
، الجزء الثاني، ص 1999، دار القلم العربي، حلب، ھب في تاريخ حلبنھر الذّ  ،يخ كامل الغزيالشّ  5

 .)1926- 1922 عامي ة بينطبع أول مرّ (، 449، والجزء الثالث، ص 411
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ن ينكر أسعه من مثل الشعب الأرمني لا ي يولا مننا عليھم، وشعب ذك
مھما كان من التباين بين حضارتنا وحضارته ھو  يوالأرمن ،الجميل
  . 6"تهيويفاخر مثلنا بشرق يشرق

موضوع تھجير  امخطط الشّ في كتابه  يد كرد علطرح محمّ كما 
المھاجرون والمحدثون اليھود " هففي مقطع عنوان ،الأرمن بتفصيل أوسع

الحوادث  مؤكداً أنّ ام، م في الشّ مھاجرة الأرمن والرو كتب حول" والأرمن
الأخيرة في قيليقية وأزمير قذفت نيفاً ومائة وثمانين ألف نسمة أكثرھم من 
. 7الأرمن، نزلوا حلب ودمشق وبيروت وغيرھا من البلدان الصغرى

أرض  إلىروا في مؤتمرھم أن يجلوا العرب ن قرّ ييالاتحاد ضيف أنّ وي
ما عاملوا الأرمن يوم جلوھم عن ام كالترك، وأن يعاملوا مھاجرة الشّ 

 التيبكرة أبيھم في الطرق، ويغتالوھم بالطرق  نأقاليمھم أي أن يقتلوھم ع
  .8اغتالوا بھا أعداءھم الأرمن

ات من القرن الماضي فقد تناول عدد يات والسبعينيأما في فترة الستين
ضمن  ةيالعربخين العرب موضوع وجود الأرمن في البلاد من المؤرّ 
من أوائل  عثمان الترك يسورالخ مؤرّ الباحث وع بحثھم، وكان المواضي

ً عنوانه ن كتبوا في ھذا الصّ ذيال صفحات من تاريخ دد، حيث أصدر كتابا
 اريخالتمنذ أقدم عصور  الأرمن في ماضيھم وحاضرھم( ةيالأرمنة الأمّ 
القرن تناول فيه موضوع الأرمن في  ،)منتصف القرن العشرين ىحت

ھم انتھجوا سياسة تتريك د على أنّ ين، حيث أكّ ياسة الاتحادالعشرين وسي
ً ية للقضاء عليھا تدريجيات غير التركيجميع القوم ه عند أنّ  إلىاً، لافتا

ة الأولى كان زعماء تركيا الفتاة قد فرغوا من وضع ياندلاع الحرب العالم
ً اى لاامية خططھم الرّ   أنّ  إلىأشار كما . لقضاء على الأرمن قضاء تاما

إبادة الأرمن ھي من مستلزمات الجھاد في  المسؤولين الأتراك أشاعوا أنّ 
                                                            

  .686ص  ،، الجزء الثالث1951 ،دمشقمطبعة الترقي، ، مذكراتال ،د كرد عليمحمّ  6
  .32الأول، ص  الجزء ،1969 ،بيروتدار العلم للملايين، ، امخطط الشّ  ،د كرد عليمحمّ  7
  .139ص  ،الجزء الثالث ...ام خطط الشّ  ،د كرد عليمحمّ  8
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ً لمجريات  ونجد أنّ . سبيل الحرب المقدسة ً دقيقا الكاتب أعطى تقييما
ً تعابير مثل   ،"مجزرة، محنة، إبادة، حوادث رھيبة"الأحداث مستخدما

ة عرفھا يأضخم مجزرة بشر"وقد اختار عناوين لافتة مثل . وغيرھا
تناول فيھا تفاصيل  ،"معلومات عن خطط التھجير والإبادة"و" اريخلتا

   .9م1915ت في الربع الأول من عام تمّ  التيالاعتقالات وحوادث القتل 

 يحقوقوال يدولالقانون الرجل  )م1998-1925( موسى برنس يعدّ 
قوا في ن تعمّ ذيال يفي الوطن العرب يولرجال القانون الدّ  من أھمّ  يلبنانال

: ةيإبادة منسفي بحثه  يالمفكر الحقوقوتأتي شھادة  ،ةيالأرمنة الإبادة يقض
ً تحت عنوان التي، وArmenocide يإبادة الجنس الأرمن  صدرت لاحقا

 ويعود الفضل إليه بإطلاق مصطلح، 10ةيالإنسان مجازر الأرمن جرائم ضدّ 
Armenocide م الجرائأكثر  من إبادة الأرمن ھي م وتأكيده أنّ 1960عام

مع سبق (جرام ة والإيستمرارالإ إنّ : "في ھذا البحثبرنس وكتب . إبادة
نان الفرق بين يّ في سياسة المجزرة ھما عاملان يب) صرار والتخطيطالإ

 ة والمجزرة، وكذلك بين جرائم الحرب والجرائم ضدّ يالجريمة العاد
ً واضطھاداً . ةيالإنسان ً وظلما ومجازر الأرمن ھي أكثر المجازر سفكا

ة يوأبشع صورة دمو -  غدر الحلفاء – يياسوأكثر تعبيراً عن الغدر السّ 
ارين الأتراك وأمام العالم قضايا وھكذا توضع أمام الجزّ . بقيت دون عقاب

فيھا ولن يتجاھل أو يتناسى  التّاريخة، لن يتسامح ية وجماعية فرديوجدان
إبادة شعب، كما  نا أمام جريمةالغريب في تاريخ المجازر أنّ .. مآسيھا أبداً 

ھا لم تنل العقاب كما نال ، ومع ھذا فإنّ ةيالأرمنھي الحال في المجازر 

                                                            
، 243، 236، ص 1960مطبعة الأھرام، حلب،  ،صفحات من تاريخ الأمة الأرمنيةعثمان الترك،  9

247. 
، ، مؤسسة موسى برنس، بيروتArmenocideإبادة الجنس الأرمني : إبادة منسية ،ى برنسموس 10

في  ةيسخة الأرمنالنّ ، وصدرت )بالفرنسية( 1975والطبعة الثانية عام  1967الطبعة الأولى عام 
 في حلب ضمن منشورات جمعية كيليكيا الثقافية صدرتفالترجمة العربية ، أمّا 1987 بيروت عام

 .1996عام 
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من الحديث  هھدف س أنّ نويؤكد بر". ..المجرمون في محاكمات نورنبرغ
ما ھو إلقاء ة إنّ يالإنسان ضمن نطاق الجرائم ضدّ  ةيالأرمنعن المجازر 

دراستنا، وھو في الوقت ارة لالتقاء جملة من النقاط المترابطة تخدم صنّ 
ة لتطويرھا وإغنائھا يط ليكون في المستقبل مادة أولنفسه تقديم مخطّ 

الاقتراب أكثر من جوانب المسألة المطروحة الى نا نھدف لأنّ  ،بالتفاصيل
تجسدت في  التية، تلك ية بالمذابح الجماعيلنرى كيف تبدأ المجازر الإنسان

على قائمة " زةيالجريمة المتم" ، إذ إنھا تمثل بحقةيالأرمنالمجازر 
ة يھو"نسان وتقضي على ھا تقتل الإ، لأنّ اً الجرائم، وھي فريدة وخطيرة جدَ 

وآثارھا قد  ةيالأرمنمضاعفات المجازر  نّ ، ويوضح أ"شعب بكامله
المجازر اللاحقة بعد ربع قرن من  إلىأوصلت، من قريب أو بعيد، 

اللامبالاة تجاه المجازر، : ن ھماتلك النتيجة أمرا إلىقد أوصلنا ف ،الزمان
ة مضاعفة يآثام الأتراك والألمان ذات مسؤول إنّ  .وعدم معاقبة مجرميھا
ما ارتكبوه من مجازر  ة الشعوب الأخرى، لأنّ يحين تقارنھا مع مسؤول

الإنسانية  إبادة شعوب، وكان في الوقت نفسه جريمة ضدّ  إلىكان يھدف 
  .11جمعاء
 م1985في استفتاء أجري في نيسان عام موسى برنس  لاحقاً أوضحو

ً منة ونفّ يدبّرتھا الحكومة الترك التيالفظائع  نّ أ  م1894 عام ذتھا انطلاقا
رتكبھا م وقد ا1915بلغت دورة العنف ذروتھا عام  م،1922 عاموانتھاءً ب

ل بكل على مدى ثلاثة عقود، وھي تشكّ ة أضن إلىالأتراك من صاصون 
وعدّ  ،يتھا ما يقارب مليوني أرمنية، ذھب ضحيتأكيد حالة إبادة نموذج

، ووفقاً يجريمة بموجب القانون الدول ھية يالإبادة الجماع ھذه برنس أنّ 

                                                            
، 1996، منشورات جمعية كيليكيا الثقافية، حلب، مجازر الأرمن جرائم ضدّ الإنسانيةموسى برنس،  11

 . 144-  139ص 
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ة، يالإنسان ب على ذلك نعت الإبادة بجريمة ضدّ لما سبق إثباته، ويترتّ 
  . 12يخاضعة للعقاب حسب التشريع الدول

 يعل يعراقالتماع جلاخ وعالم امؤرّ ة من اليلت الشھادة العراقوسجّ 
من  يالورد ات، ويعدّ يفي أوائل السبعين) م1995-1913( الوردي

 كتابه د في، حيث أكّ ن تناولوا مسألة الأرمنذيالين القلائل يخين العراقالمؤرّ 
عھد السلطان عبد الحميد  أنّ  ة من تاريخ العراق الحديثيلمحات اجتماع

تلك المذابح كانت  نّ ة، وأيز بما وقع على الأرمن من مذابح جماعيتم
كما تألم منھا الكثير من  ،في أوروبا أي العامّ لھا الرّ  اھتزّ وفظيعة جداً 

ن ويالأوروبالأرمن أطلق  ة ضدّ يه بسبب المذابح الجماعأنّ و ،ينيالعثمان
  .13"الكبير حفاالسّ "و "السلطان الأحمر"عبد الحميد لقب السلطان على 

- 1935( رمروان المدوّ  سوريلا الباحث صدرأات يفي بداية الثمانين
المسألة " هفصلاً عنوانص فيه وخصّ  التاريخالأرمن عبر كتابه ) م1993
 ،"في عھد السلطان عبد الحميد الثاني Genocideات الـيوعمل ةيالأرمن
في عھد  يولالصعيد الدّ  إلىظھرت  ةيالأرمنالمسألة  د أنّ أكّ حيث 

ً وبحق، السلطان الأسمّ  الذيالسلطان،  اً يحمر، وكان حكمه استبدادي أيضا
 ةيالعربة منھا الشعوب ة، وخاصّ يمبراطورتناول ببطشه جميع شعوب الإ
وقد استطاع ھذا الحاكم بمرونته وذكائه  ،يوشعوب البلقان والشعب الأرمن

 التيوالاضطھادات تھا وتغطي ةيالأرمنمن تعويم المطالب  يودھائه السياس
وتحت . ة وبصرھا، بمھارة دقيقةيروبھم تحت سمع الدول الأوقام بھا ضدّ 

ات الإبادة يعمل: يوالقانون الدول ةيالأرمنالمسألة " هعنوانآخر فصل 
ات يعمل نّ أ إلىر أشار المدوّ  "يولفي القانون الدّ  Genocideة يالعنصر

ة، ية العثمانيمبراطورفي الإ ةيالأرمنشملت الأمة  التية يالإبادة العنصر
ً لھا السنواتّ  ل ، تشكّ م1915-1894ات الممتدة بين أعوام خذت مسرحا

                                                            
، بيروت، )1995-1915: الإبادة(نشرة الھيئة العليا لإحياء الذكرى الثمانين للمجازر الأرمنية،  12

1995. 
 .1972بغداد، ، مطبعة الشعب، 3ج ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث علي الوردي، 13
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 ، يعاقب مرتكبھا، ويجبر على وضع حدّ يجريمة بموجب القانون الدول
ألحقه  ذيالرر صلاح الضّ إلاستمرارھا، كما يلزم في الوقت نفسه ب

  .14ى عليهبالمتعدّ 
ً فقد نشر الباحث واليا مصرأمّ   فؤاد حسن حافظ يمصرالمستشار ا

، تناول فيه مسألة اليوم حتىمنذ البداية  يعب الأرمنلشّ تاريخ ا كتاباً عنوانه
ة يولة العثمانالدّ في  م1915وصف مذابح الأرمن سنة  داً أنّ الإبادة، مؤكّ 

ً وصفكان  "سواداً  صفحة في تاريخ القرن العشرين كثرأ"ھا بأنّ  ً  ا في  دقيقا
ة يه لم تكن قد جرت بعد مذابح أدولف ھتلر زعيم ألمانيا الفاشلأنّ  ،حينه

وفاقت المذابح  ،يةثانة اليبلادھا في الحرب العالم حتلّ ا التيلشعوب أوروبا 
ولكن عندما قام أدولف ھتلر  ،ةيولة العثمانبالدّ م 1915سنة  ةيالأرمن

ضمن أوعز مثالاً ونموذجاً، فقد  ةيالأرمنالمذابح ببمذابحه ھذه احتذى 
نكيل وجوب التّ  م1939ديه عند غزوه بولونيا في سنة ة لجلّا يتعليماته السرّ 

ولة بالدّ  م1915سنة  ةيالأرمنل بجانبه المذابح اءبشعبھا تنكيلاً تتض
 ةيالأرمنمضت الآن على المذابح "ه أنّ  إلى، مشيراً تعبيره وفقة يالعثمان
ة قرابة خمس وستين سنة، ولكن ذكراھا لم يولة العثمانبالدّ  م1915سنة 
تھا يه لا يعقل أن ينسى وحشلأنّ  يعب الأرمنة باقية في ذاكرة الشّ يتزل ح

إبادة مليون ونصف من أبنائه وھو ثلث  إلىت أدّ  التيونتائجھا الخطيرة 
 ،حاياھؤلاء الضّ  ، ثم إخلاء بردّ مجموع عدده القليل عندئذ قتلاً وتشريداً 

سم اة في شرق الأناضول منھم ومحو ية أو الغربيالعثمان اوھي أرميني
 ة للردّ ذ أثر ھذه الجريمة وھو ھذا الإخلاء حجّ تخاامن خريطته، ثم  اأرميني

ه من المؤلم وصف ھذا إنّ  ..إعادة جزء منھا ةيالأرمنعلى المطالب 
من الصعب أنه  فؤاد حسن حافظحيث يجد  ،"نحن بصدده ذيالالجينوسيد 

ھا ة لأنّ رة متشابھة ومستمرّ ما ھي إلا سلسلة جرائم مدبّ  التيمتابعة أحداثه 
ً في أق ة في زمن الحرب محاطة يولة العثماناليم نائية من الدّ جرت أساسا

ب من ، فلم يتسرّ يمير العالمة والكتمان وبعيداً عن رقابة الضّ يبالسرّ 
                                                            

 .436، 395، 393، ص 1982، دار مكتبة الحياة، بيروت، التاريخ عبر الأرمنمروان المدوّر،  14
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ھا أحياناً ة أنّ ھا وخاصّ وأمنھا كان أس يما خف أخبارھا إلا قليل القليل، ولعلّ 
 ، مؤكداً أنّ أخبارھا يأجھزت على مجتمعات بأسرھا فلم يبق منھا من يرو

وكادا أن يستنزفاھا  ،ةينتيجة للتھجير والھجرة من أرمينھم أرمن الشتات 
ً منھءجز اإذ لازما تاريخھا الطويل وصار وكانت أسبابھا  ا،اً مألوفا

والمذابح  يالترحيل الجماع بلغت حدّ  التية ھي الفقر والمظالم يئيسالرّ 
واضعھا ھذه الفواجع في م إلىقد أشرت مراراً ل: "قالو ،والجينوسيد

ة ألا وھي مذابح سلطانھا يولة العثمانھا وقد جرت بالدّ وأزت على أسوركّ 
، م1896سنة  حتىو م1894ة من سنة اني للأرمن في المدّ عبد الحميد الثّ 

ولة في سنة ره لھم حزب تركيا الفتاة الحاكم لھذه الدّ دبّ  الذيوالجينوسيد 
ة من يابقة أو الغربلسّ ة ايالعثمان ةيإخلاء أرمين إلىى أدّ  الذي، وم1915

 ً   . 15"الأرمن تقريبا
ضمن دراسات تتناول  ةيالأرمنظھرت بعض الشھادات في الإبادة 

ة ية بين الأصوليورانالطّ  هعنوان ، كما جاء في كتابيورانالفكر الطّ 
لم تكن  ةيالقض حيث أوضح أنّ  ،جھاد صالح يسورالكاتب لل ةيوالفاش
ة، كانت أيضاً، وبصفة خاصّ  فحسب، بل) ةيعلى الھو(ة ذبح شعب يقض
راغباً فيه،  حتىاً بحيث لا يعود قادراً على الرجوع، ولا يص منه نھائخلّ التّ 

ً أنّ رتكبت قصداً وعمداً ا التيمن ھنا الفظائع  نيسان  24في ه ، مضيفا
ة، ية أرمنيشخص 250ألقي القبض في اسطنبول على حوالي  م1915

اب ورجال أعمال، أبعدوا عن ين ومحامين ورجال دين وكتّ يوكانوا صحاف
 800تصفية  توفي اليوم التالي تمّ  ،إعدامھم دون محاكمة العاصمة، ثم تمّ 

عتقال وھكذا توالت حملات الا ،الأناضول إلىأرمني وھم في الطريق 
ھيبة ة الرّ ية البشريوالإبادة في اسطنبول، وتواصلت ھذه المجازر الجماع

جال عب من الرّ من أبناء ھذا الشّ  ف في النھاية مليون ونصف قتيللتخلّ 
ذبحھم أمام أعين  ع والأطفال كان يتمّ ضّ الرّ  حتىيوخ، وباب والشّ والشّ 

                                                            
، دار نوبار للطباعة والنشر، القاھرة، اليوم حتى البداية منذ الأرمني الشّعب تاريخفؤاد حسن حافظ،  15

 .372، ص 297، ص1986
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بحقد أسود دفين،  نّ ساء الحوامل كان يجري بقر بطونھالنّ  حتىھاتھم، وأمّ 
ات يرافقت حملات الإبادة ھذه عمل: "وقال ،ودون أدنى رحمة أو شفقة

ة، يولة العثمانأطراف الدّ  إلىناضول فة خارج الأتھجير وتشريد مكثّ 
إخلاء  إلىى ، ما أدّ يقتلاع جذور الشعب الأرمناومناطق أخرى بھدف 

الأقاليم  إلىين نتيجة ھروب مئات الآلاف يانھا الأصلأرمينيا من سكّ 
ً للنّ  ذون في الدولة قام بھا المتنفّ  التيتلك المذابح  إنّ  .جاةالمجاورة طلبا

ة، تنفيذاً يلطة وأدواتھم، ومن قوى فاشية ظلام، من رجال السّ التركية
ر طوّ في التّ  شعب كان له دور ھامّ  ة الحاقدة، ضدّ يلسياستھم العنصر

ى ت وتشريد لمن تبقّ رق الأوسط، وما أعقبھا من تشتّ لمنطقة الشّ  يالحضار
فحات سواداً في تاريخ من أحلك الصّ  في جميع أنحاء العالم، ستظلّ 

ھو أعظم  الذيترك وراءه وطنه  الذي يالشعب الأرمنف .ةالتركية يورانالطّ 
ى عنھا بسھولة، لن ينسى ھذه المذابح، لا بل قيمة لا يمكن للإنسان أن يتخلّ 

 بعد جيل، ولن يفقد آماله، وھا ھو قد بدأ بالفعل يقتصّ  رھا جيلاً سيبقى يتذكّ 
 16."ديهمن جلاّ 

 م اليافينعي يسورالباحث الو يموسوعات نشر اليفي بداية التسعين
ل سجّ وقد ، 17ةيالأرمن ةيالقضة كتب في مجال عدّ ) م1936-2003(

، حيث منھا يالعرب أي العامّ مجازر الأرمن وموقف الرّ في كتابه  شھادته
 ارتكبھا الأتراك بحقّ  التيإذا كانت جرائم القتل وأعمال الإبادة : "كتب

ذا الاحتجاج، ورفض ھ إلىوتدفعه  ينسانمير الإالأرمن تصدم الضّ 
ش في التعامل بين بني البشر، فھي ذات صدى مزدوج في سلوب المتوحّ الأ

ة من جانب وھي ة عامّ يساة بشرأة الأرمن ميفقض: ينسان العربوجدان الإ

                                                            
 .1987، دار الصّداقة، بيروت، ن الأصولية والفاشيةالطورانية بيجھاد صالح،  16
جمال باشا  ;1992، اللاذقية ، دار الحوار،العربي أي العامّ مجازر الأرمن وموقف الرّ  ،نعيم اليافي 17

الاستعمار  نضال الأرمن ضدّ  كتاب كما شارك في تأليف .1993 ،اللاذقية، دار الحوار، السفاح
 ، دار الحوار،وصورة التركي في الشعر العربي الحديث ;1995، ةاللاذقي ، دار الحوار،العثماني
 .1995، اللاذقية
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وھكذا بقيت . من جانب آخر ةيالعربة صيقة بفجائع الأمّ من القضايا اللّ 
تابعة تمال التركيةعادل، ولا تزال الحكومات  دون حلّ  ةيالأرمن ةيالقض

ة لتدعيم إنكارھا، يسر قوانين محكمة العدل الدولكتنكر مذابح الأرمن، وت
ً ، ولن يتوقّ نضال الأرمن مستمرّ  غير أنّ  عب الشّ  إنّ . ف ما دام حقھم مسلوبا
ھا حقوقه ي يطالب بثلاثة أمور ھي كلّ ى وما فتئ يضحّ ضحّ  الذي يالأرمن
ويض عن الجرائم والعودة عالاعتراف بالمذبحة والتّ : ة المشروعةيالإنسان
ق على الأعواد أحرار العرب فحسب اح لم يعلّ فّ جمال باشا السّ . الأرض إلى

ات، وشارك في صنع يرفاء من جميع القومالشّ  الموت كلّ  إلىبل ساق 
ير على الأرمن في السّ  ينبغي أن يستمرّ . ة للجميعيالمجازر والإبادة الجماع

ة ية العنصريمَن ذھبوا ضح نّ طريق الإحياء من خلال الموت، ذلك أ
فوا وراءھم أحفاداً يخضعون للقدر وينحدرون في ظلمات لم يخلّ  التركية

ة فدتھا أمّ  التي ةيالقضاليأس بل على العكس فھؤلاء الأحفاد أدركوا جوھر 
لم يستطع  التيتھم يالأرمن بمليون ونصف شھيد ماتوا في سبيل أرمن

رمن من خلال نكباتھم، كما أثبتوا وھكذا، أثبت الأ. العثمانيون إبادتھا
ة قد تقتل أفراداً من الأرمن أو يھيونوالصّ  التركيةة يالفاش وأثبت العرب أنّ 

والمستقبل . ةيالعربة ة الأرمن ولا الأمّ ھا لا تستطيع أن تقتل أمّ العرب ولكنّ 
  .18"لمن اعتنق قضيته وآمن بھا

ضمن  ةيالأرمنخين موضوع الإبادة تناول بعض المؤرّ  ومن حيث
الحديث في  التاريخمصري أستاذ الباحث الأشار دراساتھم في الأقليات 

ة في مصر في يات العرقيلالأقفي كتابه  حلمي أحمد شلبية يجامعة المنوف
ً في أذھان  ةيالأرمنالمسألة  أنّ  إلى القرن التاسع عشر ازدادت تكريما

 ةيالأرمنة يلقومزعة االنّ  أنّ  أيات، يات والتسعينيأرمن مصر في الثمانين
ً  ،عاودتھم  تبعدما تناھ ،ةيمناطق نزوحھم الأصل إلىوأصبحوا أكثر حنينا

خبار، حف بنقل ھذه الأواشتغال الصّ  ،ةيالأرمنسماعھم أخبار المذابح أ إلى
                                                            

، 11ص  ،1992 ،اللاذقية دار الحوار،، منھا العربي أي العامّ مجازر الأرمن وموقف الرّ  نعيم اليافي، 18
36 ،61 ،102. 
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ات في مصر للاشتغال بأمور ينت جمعوتكوّ .. سواء في مصر أو خارجھا
 إلىزوح النّ  إلىعض منھم بادر الب: "وقال ،نحاء العالمأ الأرمن في كلّ 

وا ن ظلّ الذيأرمن مصر  أنّ  ولا شكّ ، مصر حين بلغت المذابح ذروتھا
بعد وقوع مذابح الأرمن  ،ھم امتداد لأرمن تركيانّ أون دّ لسنوات طويلة يع

كان قد استقر في خلدھم  م،1896-1884ي أنحاء تركيا في الفترة من ف
من ناحية ومصر من ناحية  – يموطنھم الأصل –انتماؤھم لبلاد الأرمن 

 ، إذ تدلّ يوالاجتماع يأخرى حيث كانوا ينعمون بالاستقرار الاقتصاد
أحرزوه في مصر،  الذيجاح الكبير ة على النّ يرعوثائق المحاكم الشّ 

ً وبنائھم مجتمع ً يأرمن ا لت المسألة تحوّ  هذاتوفي الوقت . ذات كيان مستقل ا
ق ھو تعلّ  يالأرمن بوطنھم الأصلق ة، فأصبح تعلّ يمسألة دول إلى ةيالأرمن

حدوداً، فھم موجودون في مناطق عديدة  يمن لا يعرفون لوطنھم الأصل
  .19.."يرانإمحاطة بروسيا وتركيا و
 ةيالقضة دراسات في لبنان تناولت ات نشرت عدّ يوفي منتصف التسعين

 التّاريخوأستاذ  يلبنانالخ مؤرّ الالباحث و يعدّ و. ة جوانبمن عدّ  ةيالأرمن
 من أھمّ  ينصالح زھر الدّ الدكتور ة يياحة في الجامعة اللبنانوالسّ 

 ةيالقضله مؤلفات عديدة تتناول و، يأن الأرمنالشّ بصين المتخصّ 
ة فصول، د في عدّ تتجسّ  ةيالأرمنوشھادته في مسألة الإبادة . 20ةيالأرمن

ة في أرمينيا يسياسة الحكومة العثماننورد ھنا مقتطفات من كتابه و
مة، ة الإبادة المنظّ يعمل إنّ : "إذ يقول ة منھايولة وموقف القوى الدّ يالغرب
ة، بل كانت ية شخصية ولا مزاجيإتقان، لم تكن نزعة فرد ذت بكلّ نفّ  التيو

ووجدت .. يخذت على أعلى مستوى حكومنتيجة اجتماعات وقرارات اتّ 
                                                            

ة المصرية، ، مكتبة النھضعشر التاسع القرن مصر في في العرقية الأقلياتحلمي أحمد شلبي،  19
 .174 – 173، ص 1993القاھرة، 

عية التركية في الوطن وسّ التّ  ;1988بيروت، الدار التقدمية،  ،الأرمن شعب وقضية صالح زھر الدّين، 20
بيروت،  ،مودأرمينيا والصّ  ;1992بيروت، ، منشورات مجلة سبورك الأرمنية، يرانإالعربي و

سياسة الحكومة العثمانية  ;1994بيروت،  ،ذربيجانيالأ- ع الأرمنيارموقع كاراباخ في الصّ  ;1993
 .1996بيروت، ، دار الندوة الجديدة، ولية منھافي أرمينيا الغربية وموقف القوى الدّ 
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رق لذلك كانت ف ،ھو القضاء على الأرمن ةيالأرمنللمسألة  أفضل حلّ  أنّ 
ة أو الفرق المخصوصة إحدى ثمرات ھذا المشروع شكيلات الخاصّ التّ 

ة التنفيذ بمشاركة مجرمين محترفين يقامت بعمل التيالإفنائي الخبيث، و
ون يحادبساطة، كان ينظر الإتّ  ھكذا وبكلّ  .جون لھذا الغرضأطلقوا من السّ 

ة يدة بشرأول أكبر جريمة إبا"ه ويصف ما حدث على أنّ  ،"ھذه المسألة إلى
  ". في ھذا القرن

 حققتھا ضدّ  التيتركيا لم تكتف بمآثرھا  نّ أ إلىويلفت زھر الدين 
ط ور والمخطّ الأرمن في بداية ھذا القرن، فلجأت في نھايته لاستكمال الدّ 

عب والوطن والحضارة، تنفيذاً لفكرة الإبادة والإفناء، فكان إزاء ھذا الشّ 
ة بسبب إقليم على أرمينيا المستقلّ  يانالأذربيج-التركي يالحصار الإجرام

وق حكام الطّ إناغورني كاراباخ، بمثابة الحلقة الأخيرة في سلسلة /أرتساخ
خطورة عن جريمة الإبادة،  حيث لا يقلّ  يعب الأرمنوالخناق على الشّ 

ريع، وصولاً لذات عبر ممارسة أسلوب القتل البطيء بدلاً من القتل السّ 
 يولمت الدّ واطؤ والصّ كثيراً عن جوّ التآمر والتّ  النتيجة في جو لا يختلف

  . .ةيالقضكان سائداً في بداية القرن بشأن ھذه  الذي
أي إفھام الرّ  ةيالأرمنفي المسألة  همن أھداف بحث ويذكر زھر الدين أنّ 

العرب والأرمن، بھذه الضخامة  من يرتكب الجرائم ضدّ  أنّ  يالعرب العامّ 
، ة، لا يمكن أن يكون نصيراً للسلم والسلامية والبشاعة الإجراميالعدد
 التية، والوثائق الدامغة، ياريخالتبالحقائق  يعب العربتنوير الشّ كذلك و

جعله  إلىامية وأطماعه وأھدافه الرّ  التركينة من نوايا العدو يّ تجعله على ب
عب وإفھام الشّ ، د المطلق، وجعل العرب والأرمن عبيداً له ولحلفائهيالسّ 

بع الأول انتھجه الأتراك في الرّ  الذيورنة ط التتريك والطّ مخطّ  أنّ  يالعرب
من ھذا القرن، مازال مستمراً في نھاية ھذا القرن بوسائل وأساليب 

 ةيالأرمن ةيالقض أنّ  يعب العربوإفھام الشّ .. رةيمختلفة، وأسماء متغ
ة أخرى معتمدة في كتب ية قضيراسة أكثر من أالبحث والدّ  تستحقّ 

 ق فيه كلّ تتطرّ  الذيفي الوقت  ،ةية والجامعيانودريس، في المراحل الثّ التّ 
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ً على الصّ يالتّاريخالكتب  ة يالحرب العالم إلى، يعيد الجامعة، خصوصا
وفي  . ..جريمة إبادة الأرمن خلال ھذه الحرب إلىة إشارة يالأولى، دون أ

ب ض شعب من شعوما تعرّ قلّ : "ينقال زھر الدّ فصل آخر من كتابه 
ض لھا ات إبادة ونفي وقمع وتنكيل وإرھاب، مثلما تعرّ يعمل إلىالأرض 

ين في أواخر القرن يورانين والطّ يھيونالأرمن والعرب على أيدي الصّ 
  .21.."اسع عشر والقرن العشرينالتّ 

أستاذ علم الاجتماع  حنا سعيد الحاجة نفسھا أصدر يفي الفترة الزمن
منذ  ةيالأرمنة يسلامالعلاقات الإاً عنوانه ابكت ةيفي الجامعة اللبنان يياسالسّ 

ً كافييوثمان اً واحد فيه أنّ ذكر  اليوم حتىالفتح العربي  ً ن عاما عطاء لإ ا
 ،ةيالأرمن ةيالقضياسات حيال ليل القاطع على عقم المعالجات وفشل السّ الدّ 
ة يولتصدر العدالة الدّ  حتىعلى الأرمن أن ينتظروا " الثمانين"كم من و

قارير أثبتته الوثائق والتّ  الذي ؛ ھذا الحقّ يالأرمن ة الحقّ يبقض حكمھا،
بھا الأقربون والأبعدون، الأصدقاء والأعداء على  أقرّ  التي، ھاكلّ  والوقائع

ة العقل ييات، ضحالأرمن كغيرھم من الأقلّ  أنّ  إلىوأشار  .سواء حدّ 
ضاف وأ ،لم يدرك بعد غاية وجوده وجوھره الذيالمريض، ھذا الإنسان 

ه فشھد العالم كلّ  ،ذھاة ونفّ يط لمجازر أرمينخطّ  الذيھذا العقل ھو نفسه  أنّ 
بدماء الأرمن  أكبر وأفظع ملحمة، ترتكب في مطلع القرن العشرين وتخطّ 

 فكلّ  ،رات أو موجبات تذكرذلك دون مبرّ  كلّ و ،أولى صفحات جرائمه
ً واھية لا احجج الأتراك وذرائعھم، كان  ً أو حججا ر أبداً جرائم تبرّ ختلاقا

ً من عمر المأساة : "وقال ..بھذا الحجم والفظائع واحد وثمانون عاما
وعبثاً ينتظرون ما دام ھذا العالم  ،والأرمن ينتظرون ضمير العالم وعدالته

والعدالة  لذا أصبح الحقّ . ط والاحتكارسلّ محكوماً بسلطان المال، وشھوة التّ 
ً و. وةة في ميزان القية فلسفة نسبيوالحرّ   ةيالقضواحدٌ وثمانون عاما
روف وقد لا تجده وسط ھذه الظّ  الحلّ  إلىس طريقھا لم تتلمّ  ةيالأرمن

                                                            
، دار الندوة سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية وموقف القوى الدّولية منھا صالح زھر الدّين، 21

 .171، 11 ،10، 7، ص 1996الجديدة، بيروت، 
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نحن إذ نطالب بإعادة فتح  .يياع الأرمنة والضّ ية والمعطيات الإقليميولالدّ 
عرات أو ة، لا من أجل إثارة النّ يولفي المحافل الدّ  يكامل الملف الأرمن

لا يجوز أن يسقط بمرور  الذي بل من أجل الحقّ أر، حريض على الثّ التّ 
عوب المقھورة ة كغيرھا من قضايا الشّ ية أرمينيمن، وكي لا تبقى قضالزّ 

قرار به المعرفة، والإ إلىفالخطأ طريق . ةيوصمة عار في تاريخ الإنسان
   .22"م من أخطائنا؟ لماذا تخيفنا الحقيقة؟فلماذا لا نتعلّ . فضيلة

أصدره  ينللبنافي الفكر ا ةيالأرمن ةيالقض وفي مشاركة ضمن كتاب
تحت عنوان ا سعيد الحاج حنّ في لبنان، كتب  ةيالأرمن الدراساتمركز 

واحدة من أخطر  ةيالأرمن ةيالقض": "ياتواقع وتحدّ  ةيالأرمن ةيالقض"
ً وقانونينانسالقضايا المطروحة إ ً على عقم اً، وقد شكّ يا لت دليلاً كافيا

جريمة القرن العشرين بإمتياز، ولا  ةيالأرمن ةيالقض ..ةيولالقوانين الدّ 
ة يالإنسان ه حقّ ، إنّ العامّ  من، ففيھا أبعد من الحقّ يمكن أن تموت بمرور الزّ 

   .23"جمعاء
أستاذة  دعد بو ملھب عطا Ϳتقول ا في إطار المقاربات في الإبادة أمّ 

ة في يمعة اللبنانة في الجاية والجيوسياسرة المعاصيولوالعلاقات الدّ  اريخالت
الشتات  يّ موضوع إنّ  المعاصر يولنظام الدّ في الّ  ةيالأرمنالمسألة كتابھا 

على معظم اھتمام الباحثين الأرمن المعاصرين كما على  اوالإبادة استحوذ
ھما إنّ . أينما وجدوا في العالم ھموضمير يعب الأرمنتفكير غالبية الشّ 

رابط بين ھذه التّ  إنّ و ،ةيالأرمنلة جانب الأرض، أركان المسأ إلىلان، يشكّ 
حدّ يجعل البحث أو الكلام عن أحدھم بشكل  إلىالأركان الثلاثة متين 

أحاطت  التية ية والإقليميولالمعطيات الدّ  وإنّ  .شبه مستحيل مستقلّ 
اسع فمنذ أواخر القرن التّ  ،ساھمت في حصول الإبادة ةيالأرمنبالمسألة 

 ،احةير الملائم لأكثر من فريق على السّ عشر، بدا الأرمن في الموقع غ
                                                            

، مركز الدراسات الأرمنية، العلاقات الاسلامية الأرمنية منذ الفتح العربي حتى اليومحنّا سعيد الحاج،  22
 .18وص  16، ص 1996بيروت، 
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ً قديمة العھديتفاعلات تاريخ إلىإضافة  دعد بو ملھب وتخلص . ة أحيانا
Ϳ ة ية والإقتصاديفاعلات الإيديولوجالإبادة كانت نتيجة التّ  نّ أ إلى عطا
كما تفاعلاتھا، تبقى . ة مجتمعةيينة والدّ ية والقومية والعسكريوالسياس

ظام ھا تبقى من صلب النّ لمحيطة على اختلافھا، كما أنّ روف اخاضعة للظّ 
ً كون الإبادة  لكنّ  ،نةيالقائم في حقبة مع يولالدّ   ةيالأرمنھذا لا ينفي مطلقا

ة ياخلوالعلاقات الدّ  يوالقوم يينة منھا الدّ لم تتأثر بعوامل خاصّ 
لاتھا قة بالإبادة وأبعادھا وتفاعأن المسألة المتعلّ  العدّ يمكن . .ةيوالخارج

انقضت  التيغم من العقود على الرّ  ةيالأرمنة تبقى في صلب المسألة يولالدّ 
ة والأجيال تتوارثھا، يمازالت تحتفظ بھا ح ةيالأرمنفالذاكرة  ،منذ حصولھا

وفي الوقت نفسه، تحاول تركيا إبعاد . والإرھاب ھو أوضح دليل على ذلك
ستفادة، خلال عشرات الاھا استطاعت ة وسائل كما أنّ ة عنھا بعدّ يالمسؤول

 يولظام الدّ لات في النّ غم من تعاقب التحوّ الرّ بلھا  يولعم الدّ نين، من الدّ السّ 
  .24وموازين القوى

قالت أيضاً  يفي الفكر اللبنان ةيالأرمن ةيالقضوفي مشاركة في كتاب 
 Ϳ ة ية مع الألفمسألة مستمرّ : أرمينيا"تحت عنوان دعد بو ملھب عطا

 اريخالتز على ھذا التركي: الواقع في ظلّ  ينويسان الموعد السّ ن": "الثالثة
عب بط بين الشّ ا يعتمد على الرّ إمّ  ةيالأرمنأي ذكرى المجازر  يمزالرّ 

ً اعترافاً ييعني تلقائ ةيالأرمنبالإبادة  يولد الاعتراف الدّ ومجرّ . والأرض ا
ن الأرم الي من اعتراف بحقّ باغتصاب للأرض، وما سيتبع ذلك بالتّ 

 . 25"بتقرير المصير على ھذ الأرض
لجأ إليھا الأرمن  التيمن قلب الأرض  ةيالعربتأتي بعض الشھادات 

بعد تھجيرھم وإبادتھم، وذلك من خلال دراساتھم لتاريخ المنطقة، كما نجد 
 قتطرّ  الذيمن دير الزور ) م2008-1951( عمر صليبي يالسورالباحث 

                                                            
24 ،Ϳ مركز الدراسات الأرمنية، المعاصر الدّولي النّظام في الأرمنية المسألة دعد بو ملھب عطا ،

 .75، ص 1996بيروت، 
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ً وسياسيإدار يمانلواء الزور في العصر العث في كتابه ً يا موضوع  إلى ا
ً تحت حيث خصّ  ،ةيالأرمنواء والمجازر الأرمن في اللّ  وجود ص بابا

ت بعد الھجرات الحديثة تمّ  د على أنّ ، حيث يؤكّ "مذابح الأرمن"عنوان 
م 1920م و1915- 1909- 1895اضطھادات الأتراك للأرمن في أعوام 
  .وذلك من خلال جملة معطيات وأسباب

 التركية الحكم في تسيير دفّ  يبروز الدور اليھوديبي صلويلاحظ 
فھل نجافي ": ويتساءل ،ين الحكميحادم الاتّ وتسلّ  م1908ة بعد عام وخاصّ 

 ھا تمتدّ نّ إين ويحادالمذابح الكبرى كانت بتدبير اليھود الاتّ  نّ إالحقيقة إذا قلنا 
ھا نّ ويصف صليبي المجازر بأ. "ينيبعد خلع عبد الحميد سلطان العثمان

ً أنّ  ،عاشھا البلد التيإحدى المآسي  ات الأرمن لم تكن في يسوق موضحا
عاماً  وخمسين ثلاثينرة، فقد جرت مذابح الأرمن بين زمن واحد ومتكرّ 

ور، وغيرھا ومنھا لواء الزّ  اسوري إلىنزوح العديد منھم  إلىى ا أدّ ممّ 
نحو سوريا  ت من مناطق أرمينياتمّ  التيخذ مسار القوافل للسوقيات واتّ 
ابعين جرت لھم مذابح كبرى على يد الأتراك والأكراد التّ  ،ة محاورعدّ 

 .26يللجيش العثمان
بعد استقلالھا،  ةيالعربة أرمينيا في البلدان يفتح سفارات لجمھور إنّ 

ً جديدة في مجال دراسة  ك فضول ، وكذلك حرّ ةيالأرمن ةيالقضأطلق آفاقا
فت ة، ومن اللّا يبلوماسل تجربتھم الدّ من خلا ةيالعربات يالكثير من الشخص

ً شھادة الشخص  ةيالأرمن ةيالقضعرفت  التية يبلوماسالدّ  ةيالعربات يأيضا
أول ، كما فعل ةيالأرمنلت شھادتھا في موضوع الإبادة عن كثب، وسجّ 

أصدر كتاباً  الذي أحمد فؤاد رسلانة أرمينيا يسفير مصري لدى جمھور
ة يظاھرة الإبادة الجماع تعدّ : "، كتب فيه يقولولةة والدّ أرمينيا الأمّ  هعنوان

سواء على تراب  يواھر الكامنة في ضمير الإنسان الأرمنمن أبرز الظّ 
ة ھذه الظاھرة لدى يوتزداد أھمّ . تاتة أو في داخل أرمن الشّ يدولته الوطن

                                                            
ً  ،عمر صليبي 26  ص ،1996 ،دمشق مطبعة دار العلم، ،لواء الزور في العصر العثماني إدارياً وسياسيا

235 ،243.   
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والأمم  يولالأرمن لإصرارھم على ضرورة أن يعترف المجتمع الدّ 
ن كانوا يعيشون في الذيكان الأرمن ة للسّ ية إبادة جماعيلحدة بوقوع عمالمتّ 
د الأتراك بينما يؤكّ . م1915ة في شرق الأناضول عام يولايات ترك ستّ 

ات يما حدث في شرق الأناضول لم يكن سوى عمل من جانب آخر أنّ 
حة في مواجھة القوات تة للأرمن بھدف حماية قواتھم المسلّ ترحيل مؤقّ 

د ويؤكّ ". ..وسان مع الرّ كّ وذلك بسبب تحالف ھؤلاء السّ ة الغازية يوسالرّ 
ض لھا الأرمن في تعرّ  التية المذابح يقض أحمد فؤاد رسلان أنّ فير السّ 

بصفة  ةيالأرمنة في الحياة يالقضايا المركز ىحدإ بداية القرن العشرين تعدّ 
عيشون ن يالذية أو أرمن الشتات سبة لدولة أرمينيا المستقلّ ة سواءً بالنّ عامّ 

لوك ة نفسھا على السّ يالمركز ةيالقضوتعكس ھذه  ،في مختلف دول العالم
 .27ة ذاتھاية القوميبل والھو يياسوالسّ  يفسوالنّ  يالاجتماع

ضمن البحث  ةيالأرمنأخرى عن الإبادة  ةيعربونجد كذلك شھادات 
 يولظام الدّ ة في النّ يالديمقراطق بتاريخ تركيا، مثل كتاب في مواضيع تتعلّ 
 الذي ،ةيستاذ في الجامعة اللبنانالأ كميل الحاجل ةالتركيالجديد، الحالة 

" التلميع"حاولات م مسألة" ة في تركيايالديمقراط"تناول تحت عنوان 
ة، يالمسألة الكرد: ھاة عقبات، أھمّ تصطدم بعدّ  التيمعة للسّ  يالديمقراط

ة يالقبرص ، والمسألةةيالأرمنات، المسألة يحقوق الإنسان، حقوق الأقل
ة يھذه المسائل تمنع تركيا من أن تكون دولة ديمقراط كلّ فبرأيه . الخ..

 الذي يبالكامل، فتركيا المعاصرة مازالت تنوء تحت ثقل الميراث الكمال
ولة ومازال ھذا المفھوم للدّ  ،ةية أثنيھا أحادنّ أة على يولة القوميفھم الدّ 

ة ية الأثنيدعدّ التّ بعتراف ا يحول دون الانھاية القرن، ممّ  حتىمسيطراً 
 التيالمسائل  تبقى من أھمّ  ةيالأرمنالمسألة  داً أنّ ، مؤكّ التركيةركيبة للتّ 

وھي مثال صارخ على استھتار  التركيةولة ة في الدّ يخ سمعة الديمقراطتلطّ 
 م1915في عام ه أنّ  إلىلفت و. عوب في تقرير المصيريا بحقوق الشّ ترك

ة إبادة يعين الأكراد عملطوّ مع مجموعات من المتّ  التركيةارتكبت الحكومة 
                                                            

 . 74، 54، ص 1997، دار الأمين، القاھرة، والدّولة أرمينيا الأمّةد فؤاد رسلان، أحم 27
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، وأخرجوا من يتھا فوق المليون ونصف أرمنيالأرمن ذھب ضح بحقّ 
من قبل  فبقيت دون اعترا ةيالأرمنالإبادة  أنّ و ،من أرمينيا يالجزء الغرب
وفي مشاركة له في كتاب  .28المتعاقبة وبدون تعويضات التركيةالحكومات 

 ةيالقض"تحت عنوان كميل الحاج د أكّ  يي الفكر اللبنانف ةيالأرمن ةيالقض
يستطيع أن  يالبرلمان الأوروب أنّ " ر؟يماذا تغ: ة الجديدةيوالألف ةيالأرمن

ة ويجبر تركيا على يولة الدّ يرعرات الشّ يعمل الكثير في تطبيق مقرّ 
د الاعتراف يعني ، ومجرّ ةيالأرمنتھا عن المجازر يالاعتراف بمسؤول

  . 29الحقوق المسلوبة استعادة كلّ في  الحقّ 
 بعنوان جان شرف ةيفي الجامعة اللبنان التّاريخلأستاذ  يوفي كتاب بحث

المأساة "يقول شرف تحت عنوان  ةيلطنة العثمانفي السّ  ةيالأرمن ةيالقض
الطروحات  رات الحرب قد أثبتت فشل كلّ إذا كانت تطوّ ": "الكبرى
، كانت مأساة يعور الإنسانإثارة للشّ ، فإن من بين المآسي الأكثر التركية

من، لم تزل إبادة الأرمن موضوع غم من مرور الزّ وبالرّ . أرمن الأناضول
 لطنة المعاصر، لا بل بين كلّ ين بتاريخ السّ مّ تالمھ ة بين كلّ يمناقشة جدّ 

ات يعوب المعاصرة، وبمستقبل الحرّ ول والشّ اً، بتاريخ الدّ يين، علميالمعن
. ةيدعدّ ات في المجتمعات التّ يتوافقھا مع يقظة القوم ة ومدىيالديمقراط

تختلف آراء الباحثين ومواقفھم من إبادة الأرمن، انطلاقاً من وقائع الحرب 
ات يعمل ويوضح أنّ  ."ونتائجھا، لا بل منذ قبيل دخول تركيا الحرب

 25- 24الأولى بعد ليل : في ولايات الأناضول على مرحلتينت تمّ الاقتلاع 
اعتقل فيھا المثقفون الأرمن في العاصمة، وصودرت  التي، م1915نيسان 

 مدن الأناضول حيث تمّ  إلىات يت العملثم امتدّ  ،أموال الميسورين منھم
ة المثقفين ورجال الأعمال وأصحاب المھن الحرّ  توقيف الأعيان وكلّ 

 كور مندين والذّ تناولت المجنّ فالمرحلة الثانية ا أمّ . فين وتصفيتھموالموظّ 
                                                            

، مركز الدراسات الأرمنية، الجديد، الحالة التركية الدولي النظام في الديمقراطيةكميل الحاج،  28
 .89، 87، 49، ص 1997بيروت، 
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جنيد وجمع الأسلحة؛ وأخيراً، من بقي من ة التّ ، بحجّ 70 إلىسنة  16عمر 
 ة ما حدث، فإنّ يل مسؤولإذا كانت تركيا تتحمّ ه أنّ و.. ساءالأطفال والنّ 

بعد حصول  حتى ةيالأرمن ةيالقضة بية أخرى تقع على الدول المعنيمسؤول
 ةينالأرموجاءت الذكرى الخمسين للمجازر : "شرفويقول  .المأساة

جاه العمل المشترك في سبيل إنجاح باتّ  يك الوجدان الأرمن، تحرّ )م1965(
فنجحت  ،ة وشرعة حقوق الإنسانيعلى صعيد السياسة الدول ةيالقض حلّ 

 30نسان، الفقرة ة لحقوق الإيي اللجنة الفرعبتبنّ  م1973المحاولة في العام 
وقوع المجازر  د علىتؤكّ  التيذكر بفيض الوثائق  الذيمن تقرير اللجنة 

 .30"، وھي الأولى من نوعھا في القرن العشرينةيالأرمن
بدأ يندرج في  ةيالأرمنللإبادة  يالبعد القانون نلاحظ في ھذه الفترة أنّ 
 د حسينيعدنان السّ ة يؤون الدولباحث في الشّ أبحاث العرب، حيث تناول ال

من  يالقانونفي إطاره  ةيالأرمنة نفسھا موضوع الإبادة يفي الفترة الزمن
ً  ةيالأرمن ةيالقض :تقرير المصير حقّ كتابه خلال  حيث كتب تحت  ،نموذجا

قد تختلف ": "يولة وموقف القانون الدّ يالإبادة الجماع"عنوان فرعي 
ة ثمّ  د أنّ المؤكّ  نّ بين مرجع وآخر، لك يعب الأرمنالأرقام عن ضحايا الشّ 

عب ة الجماعية للشّ طويل من الإباد ة سجلّ بل ثمّ  ..ة وقعتيمجازر دمو
تاريخ المجزرة  م1915العام  حتىو م1890منذ العام  يمتدّ  يالأرمن
جرت على  genocideعب الأرمن ة للشّ ية إبادة جماعنعم ثمّ  .الكبرى

بين  يلت ثمرة تفاعل حشكّ  ةيالأرمن ةيالقضد أن ويؤكّ ". ..مراحل متعاقبة
ز بفعل ھذا التفاعل تعزّ  نّ برأيه أو ،التّاريخوالجغرافيا على امتداد  اريخالت

ة، وصولاً من اضطھاد وتھجير في مراحل عدّ  يعب الأرمنما عاناه الشّ 
، ة الأولىيبلغت درجة خطيرة أثناء الحرب العالم التية يالإبادة الجماع إلى
بعد موجات الإبادة والتھجير  ية مفارقة في حياة الشعب الأرمنثمّ ه وأنّ 
ف الأرمن مع البلدان يتك الذيفي الوقت  لأمّ الارتباط بأرمينيا الوطن ا: ھي

                                                            
، ص 1997، مركز الدراسات الأرمنية، بيروت، العثمانية السّلطنة في الأرمنية القضيةشرف،  جان 30

200 ،210 ،268. 
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كيف يمكن لشعب أن . اتھا المختلفةيأقاموا فيھا وحصلوا على جنس التي
على اختلاف أحزابه وفئاته  ،ة الكبرىيته القوميقض إلىيبقى مشدوداً 

دولة  ة لكلّ ة العامّ يوھو يشارك في الحياة الوطن ،ةية والسياسيالاجتماع
ً  يعيش فيھا؟ ، ةيالأرمن ةيالقضو يعب الأرمنة الشّ يھا خصوصنّ أمضيفا

كسبھا في  التيعاناھا، والخبرة الطويلة  التيناتجة عن صنوف القھر ال
ر شمنذ أواخر القرن التاسع عه أنّ  د حسينيعدنان السّ د وأكّ . تاتعالم الشّ 

ة يموومتصاعد تحت وطأة المجازر الدّ  والتھجير الأرمني مستمرّ 
ت الذكرى حلّ عندما : "وقال. ةياريخالتضي أرمينيا يطرة على أراوالسّ 

ياسة في السّ  ةيالأرمن ةيالقضبرزت ) م1965( ةيالأرمنالخمسون للمجازر 
لحملات  يض الشعب الأرمنلقد تعرّ .. ة مرحلة سابقةية أكثر من أيولالدّ 

 1896و 1895و 1894و 1890ة خلال أعوام يمة في الإبادة الجماعمنظّ 
ذتھا تركيا نفّ  التيم المجزرة الكبرى 1915ام وشھد الع. م1909و

  .31.."ية، مع حركة تھجير واسعة للشعب الأرمنيالطوران
 يأستاذ علم الاجتماع السياسو ،ةيأستاذ العلوم السياسواستعرض 
في  ان العزيغسّ  ةيفي الجامعة اللبنان يياسة والفكر السّ يوالعلاقات الدول

ً من يولرشيف الدّ ئق من الأوثا) م1915( ةيالأرمنالمجزرة كتابه  ، بعضا
فرنسا : ةيول المعنالوثائق المتعلقة بالإبادة والموجودة في أرشيفات الدّ 

وقد أوضح العزي . ةيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكبريطانيو
كما . ة الأولىية المنشورة خلال الحرب العالميسممضمون الوثائق الرّ 
ة، ية الألمانيرة في أرشيف وزارة الخارجوفّ ة المتيتناول الوثائق الألمان

مورغنتاو، ووثائق مختلفة من الأرشيف  يفير الأمريكرات السّ ومذكّ 
عة تقارير القناصل، ورسائل ومكاتبات متنوّ  إلىالفرنسي، بالإضافة 

ت فيھا حرب الإبادة بين شھري نيسان تمّ  التيز على الفترة وشاملة تركّ 

                                                            
ً ، يد حسينعدنان السّ  31 مركز الدراسات الأرمنية، بيروت، ، حقّ تقرير المصير القضية الأرمنية نموذجا

 .117، 105، 79، 64، ص 1998
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رت م قرّ 1915نيسان  24وھكذا في : "ي، حيث كتب العز32م1915وأيار 
ة العثمانية الأرمن نحو يان الإمبراطورنقل أو إبعاد سكّ  التركيةالحكومة 
عب الشّ  ة ضدّ يھذا القرار كان بمثابة شرارة حرب إبادة حقيق إنّ . سوريا
قيق لضحايا المجزرة زاع حول العدد الدّ خارج النّ .. في تركيا يالأرمن

ة لا يجد يى نفسھا، فقتل ثلثي شعب بھذه الطريقة الھمجھيبة فالإدانة تبقالرّ 
 يروف وبأ، مھما كانت الظّ يوالإنسان يياسره، على المستوى السّ ما يبرّ 

د أكّ  ةيالأرمنة وين اليھودلتيأمقارنة بين المسوفي . 33"شكل من الأشكال
المذبحة  ض الأرمن لحرب إبادة مماثلة يعني أنّ تعرّ  أنّ  ان العزيغسّ 

للمأساة  لم تعد الوحيدة أو الأولى في القرن العشرين، بل إنّ  ةياليھود
في ھذه الحال، حرب الإبادة الأولى في  وھي تعدّ . ةية تاريخيأسبق ةيالأرمن

  .34القرن العشرين
رق الأوسط اندرج أيضاً ة في منطقة الشّ يالأرمن أقل موضوع وجود إنّ 

، حيث طت في شرق المتوسّ ايالأقلبعنوان  سارةفايز ضمن بحث 
 إلى، وتفاوت زمن مجيئھم ةيالعربدھم في المناطق وجوستعرض تاريخ ا

ة للھجرة جنوباً باتجاه ة الوافدة تم دفعھا بالقوّ يھذه الأقل موضحاً أنّ  ،المنطقة
ع الأرمن في ھجرتھم ھذه على مختلف بلدان ام والعراق، وقد توزّ بلاد الشّ 

تحت عنوان و. 35ي تركياة منھم فيبقاء أقل إلىإضافة  يرق العربالشّ 
 يلون في شرقالأرمن يشكّ  ن سارة أنّ يّ يب "الأرمن والبقاء رغم المجزرة"

ھم في الوقت ة عدداً ولكنّ يات القوميط واحدة من أضعف الأقلّ البحر المتوسّ 
ً وأثراً في الواقع السّ ات قوّ يون من أكثر تلك الأقلدّ ععينه يُ   يياسة وتنظيما

 .ةيالأرمنتتواجد فيھا الجماعات  التيالبلدان  في يالاجتماعو يوالاقتصاد

                                                            
، مركز الدراسات الأرمنية، وليرشيف الدّ وثائق من الأ) 1915(المجزرة الأرمنية ، يان العزغسّ  32

 .11ص ، 1998، بيروت
  .46 ،23المرجع نفسه، ص  33
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 إلىھجرات متوالية و إلىض الأرمن ه وبفعل الحروب تعرّ أنّ  إلىيشير  ثمّ 
ة يات تھجير تركت أثرھا العميق في الأرمن وبنيانھم السياسيعمل

من ذلك ما طرأ على  الأھمّ : "قالو. ةية والثقافية والاجتماعيوالاقتصاد
ة، ومن نتائجھا مذابح الأرمن يورانزعة الطّ ظھور النّ  الأرمن في تركيا مع

ات نفي وتھجير وتشريد يام الأتراك وأرفقوھا بعملارتكبھا الحكّ  التي
فرغت أو يت إبادة مليون ونصف أرمنات تمّ يوبفعل تلك العمل. للأرمن

من المذابح سوى أعداد قليلة  ين، ولم ينجُ يانھا الأصلة من سكّ يأرمينيا الغرب
ة أرمينيا وقسم آخر ية حيث أقاموا لاحقاً جمھوريرقأرمينيا الشّ  إلى جھتاتّ 
ً باسم بلدان الشتات الأرمن. بقاع أخرى إلىجه اتّ  ومن . "يوصار معروفا
ة يياسوالجماعات السّ  ةيالأرمنات يعه في مسألة الجالظر توسّ فت للنّ اللا

 التي ةيالأرمنض عنھا من أنماط في التنظيمات وكذلك الشتات وما تمخّ 
بعضھا البعض وكذلك اھتمامات  إلى ةيالأرمنت أزر الجماعات شدّ 

  .36من قضايا المجزرة وغيرھا ةيالأرمنالأحزاب 
 يالباحث السوركاتب و، فقد نشر الالتركية الدراساتا في إطار أمّ 
تركيا في الملف حيث كتب  ،ةيات تركملفّ سلسلة  الجھماني براھيمإ يوسف
 لطان عبد الحميد بحقّ ارتكبت في عھد السّ  التيالمجازر  إنّ : "والأرمن

ھذه  ة الحكم، كما أنّ سدّ  إلىلم يُعرف شبيه لھا قبل وصوله  يعب الأرمنالشّ 
ً احتذاه من بعده أعضاء جمعالطريقة في القتل والتّ  ة يشريد أصبحت أسلوبا

ة ية لتنفيذ عملة عامّ كانت قد وُضعت خطّ ه ويرى أنّ . ".الاتحاد والترقي
كانت  التيفي تركيا من قبل القيادة العليا  يعب الأرمنوتشريد الشّ إبادة 
ة يالجھود العثمان غم من كلّ بالرّ وأنه  .يحاد والترقة الاتّ يأعضاء جمع تضمّ 

ة الاتحاد يلاطين ولا في عھد جمعلم تنجح سياسة العثمنة لا في عھد السّ 
ة يدستور ة أوية أو بوسائل ثقافيوالترقي بتتريك الأرمن بوسائل قسر
وليس من الغرابة أن . ينيحادين والاتّ يالمعدومة أصلاً عند الأتراك العثمان

                                                            
  .102ص ، نفسه رجعالم 36
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تركيا "تريك في عھد مصطفى كمال تحت شعار تستأنف سياسة التّ 
  . 37"تركيا متجانسة"أو " للأتراك

ث الجھماني م تحدّ 2000عام قمت به  الذيالاستفتاء  نوفي إجابته ع
ستعمار ام الأيمنذ أ يوالأرمن يعبين العربلاحم والتكاتف بين الشّ التّ عن 
، م1915إثر مجازر عام : "وقال. عبين لنيرهخضع كلا الشّ  الذي يالعثمان
، وسقوط ية والشعب الأرمنالأمّ  ون ضدّ يورانارتكبھا الأتراك الطّ  التي

جاه عب باتّ ى من ھذا الشّ ا تبقّ أكثر من مليون وترحيل الغالبية العظمى ممّ 
رحيب ل قسراً آيات التّ المرحّ  ي، لاقى الشعب الأرمنسوريا والعراق

في سوريا، وھنالك شھادات لا تحصى  يعب العربوالمواساة من نظيره الشّ 
 يعب الأرمنلأفراد الشّ  يعم والمساندة والاحتضان القلبعلى مقدار الدّ 

قام بھا  التية ين بقوا على قيد الحياة، إثر رحلة التھجير الإبادالذي
المسالم، ذلك التھجير الإبادي  يالشعب الأرمن ن الأتراك ضدّ ويورانالطّ 
نحن أمام عمليتي إبادة واسعتي الانتشار . .مثيلاً  التّاريخلم يشھد له  الذي

، ومن بعدھم الأتراك م1895-1894ون بين عامي يقام بھا العثمان
، ناھيك يتھما أكثر من مليون إنسان أرمنيلتان ذھب ضحون، والّ يورانالطّ 
 .حقضوا لمختلف ألوان التنكيل والتعذيب والسّ دوا وتعرّ ن شرّ الذي عن
ً من ذلك، فإنّ ا ألا يقف  يذي ضمير ح ب على كلّ ه يتوجّ ني أرى أنّ نطلاقا

راً بھذه المجازر، بل يجب عليه أن يعمل ويبذل الجھود لكي ينال مذكّ فقط 
 يولالدّ  الاعتراف الكامل: ص فيتتلخّ  التيحقوقه كاملة و يعب الأرمنالشّ 
 يالتعويض المادّ  ،الأرمن ارتكبھا الأتراك بحقّ  التيبالمجازر  التركيو

 التيأرضه ودياره  إلى يعب الأرمنعودة الشّ و ،عن ھذه المجازر
ة نساعد المجرمين يوما دون ذلك، نكون في ھذه الإنسان. اغتصبت منه

                                                            
  .78 ،75، 38، 23ص ، 2001 ،دمشق ،، دار حورانتركيا والأرمن ،يوسف إبراھيم الجھماني 37
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في  ويجب أن يحدونا شعار ،ونعمل على إكثار أعدادھم على ھذه البسيطة
  .38"بالتقادم يإنسان لا يسقط حقّ  :ذلك وھو
ل الأبرز في بداية القرن الحادي والعشرين تتمثّ  ةيالعربالشھادة  ولعلّ 

د محمّ  ي، حيث ينفرد الباحث المصرد رفعت الإماممحمّ خ في كتابات المؤرّ 
نوات الأولى من قام بھا منذ السّ  التي الدراساتبالأبحاث و 39رفعت الإمام

ة، وكان من ية والقانونياريخالتاحية من النّ  ةيالأرمن ةيالقضعن قرننا ھذا 
ً للأحداث الذيالقلائل  ً دقيقا ، حيث استعرض الإمام ةيالأرمنن أعطوا تقييما

تحت  م1923-1878ة يولة العثمانالدّ  يف ةيالأرمن ةيالقضفي كتابه 
 إلى يةالتركة يزعة القومالنّ  نموّ " أم المآسي: يالجينوسيد الأرمن"عنوان 

ً عن ياذ كيانالشّ  ياجتثاث العرق الأرمن" إلىين يحاددرجة دفعت الاتّ  ا
ل جريمة إبادة حاديون أوّ ة، وبذا اقترف الاتّ التركية يالمنظومة البنيون

 التيل عن الأحداث كما كتب بشكل مفصّ ". ة في القرن العشرينيعرق
ً مصطلحات دقيقيم، وعمل1915جرت عام  ة مثل ة نفي الأرمن، مستخدما

مت لھم ة ونظّ ية حملة إبادة لأرمن الأناضول وقيليقيلطات العثماننفذت السّ "
طر الأكبر من إبادة الأرمن قد أنجز خلال الشّ "، و"ةية نفي حقيقيعمل
رت فكرة تطوّ : "، وقال"م1915يوليو  حتىة من مايو لاثة شھور الممتدّ الثّ 

وھكذا . ةيورانطّ ص من الأرمن بشكل متواز مع اندفاع تنامي الالتخلّ 

                                                            
، دار وري، موقف المفكرين السوريين من الإبادة الأرمنيةفي الفكر الس غوائل الأرمننورا أريسيان،  38

 .171، ص 2002الفرات، بيروت، 
رئيس تحرير مجلة ). مصر(في قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية  معاصرالحديث واليخ تارأستاذ ال 39

ً  أريك : من أعماله المنشورة حول الأرمن والصادرة عن دار نوبار للطباعة في القاھرة. أريفسابقا
القضية ، 1999، مصر يتاريخ الجالية الأرمنية ف، 1995، الأرمن في مصر في القرن التاسع عشر

، 2003 ،1961-1896 الأرمن فى مصر، 2002، 1923- 1878ية فى الدولة العثمانية الأرمن
نفي الآخر جريمة و، 2007، 1946/1948إبادة الجنس البشري ، 2008، الأرمن والغرب والإسلام

وھو عضو مجلس إدارة مركز  إضافة إلى العديد من المقالات والأبحاث،. 2012، القرن العشرين
 .بجامعة القاھرةالدراسات الأرمنية 
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ة في القرن العشرين باغتيالھم ية جماعيون أول إبادة عرقيارتكب الاتحاد
  .40"ة الأرمن مع سبق الإصرار والترصدأمّ 

في إطار دراسته لتاريخ  ةيالأرمنكما تناول الإمام مسألة الإبادة 
م 1896نزوح الأرمن عام  الأرمن في مصر، حيث أوضح بإسھاب أنّ 

لوا الأرمن شكّ  ة لأنّ يلطات العثمانانتھجتھا السّ  التيبادة ناجم عن سياسة الإ
رد عامل الطّ  أنّ  إلى، وخلص يورانالعقبة في سبيل تنفيذ المشروع الطّ 

لطات اقترفتھا السّ  التيل في سياسة الإبادة قد تمثّ  يالرئيس يالأرمن
  . 41الأرمن ة ضدّ ية والكمالية والاتحادية في أثوابھا الحميديالعثمان
حين  الاعتراف بإبادة الأرمنة يتناول قض يالباحث المصر د أنّ ونج

ً "م تحت عنوان 2005كتب مقالاً له نشر عام  إبادة  ىعل تسعون عاما
ھر في الرابع والعشرين من الشّ "ه ، حيث أوضح أنّ "وماذا بعد؟.. الأرمن

ً  مرّ يالجاري،  ين يحادأيدي الأتراك الاتّ  ىإبادة الأرمن عل ىعل تسعون عاما
ة أجناس غير ية من أية نقيإنشاء دولة ترك ىحينما كانوا عازمين عل

ھذا الحدث  ىرغم مرور تسعة عقود كاملة عله يرى الإمام أنّ و. "ةيترك
عب عينيھا إبادة الشّ  رأت بأمّ  التي ىالكبر ى، ورغم استھتار القويالمأساو
ً دون أن تحرّ  يالأرمن تيم في تع التركية، ورغم نجاح الإدارة ك ساكنا

وعن العالم وعرقلة بعض مساعي الاعتراف  التركيعب الحقائق عن الشّ 
رت يتغ حتىذلك، لا يكاد العقد التاسع يلفظ أنفاسه  رغم كلّ  ..بإبادة الأرمن

في المھجر والمناخ  ةيالأرمنات ياللوب، مؤكداً أن كبير حدّ  إلىالصورة 
ة ية والتكنولوجيلامة والوسائل الإعيالأكاديم الدراساتو يالعالم يياسالسّ 

ة في ة ومھمّ يھا جوھرولكنّ  ،ةييرات نسبيالحديثة نجحت في إحداث تغ
ً يطرح صورة إبادة الأرمن تاريخ ً يوسياس ا ً يوإعلام ا في ھذا  ى، ولا يخفا

                                                            
، دار نوبار للطباعة، م1923 - 1878ولة العثمانية الدّ  يالقضية الأرمنية فمحمّد رفعت الإمام،  40

 .124، ص 2002القاھرة، 
، 9، ص 2003 ،القاھرةدار نوبار للطباعة،  ،م1961-1896مصر  يالأرمن ف، محمّد رفعت الإمام 41

685. 



38 

سات المختلفة بإبادة دد اعتراف عدد ليس بالقليل من البرلمانات والمؤسّ الصّ 
  .42الأرمن

راع الكبيرين أي الغرب والنظام الصّ  يّ قطب ومن وجھة نظر الإمام فإنّ 
د عندما أدخلاھا في معترك معقّ  ةيالأرمن ةيالقضأسھما في تعقيد  يالعثمان

ض عنه خاسر واحد ة ما لبث أن تمخّ يالمسيح قوامه صراع الإسلام ضدّ 
الحاكم في الدولة  يعندما اقترف النظام الاتحاد يوھو الشعب الأرمن

  .43ة في القرن العشرينيماعة أول إبادة جنس جيالعثمان
ً في عام  ه د رفعت الإمام في حوار أجريته معه أنّ م، أكّ 2011ولاحقا

د أركان ھا تجسّ ة الإبادة، فإنّ يفاقورغم حدوث ھذه الإبادة قبل ميلاد اتّ 
الظلم  أنّ  إلى، مشيراً يولحسب مفھوم القانون الدّ " إبادة جنس"جريمة 

ً  95أن بلغ  إلىتجاوز حدوده  الظلم أكثر  ما يستمرّ وربّ  ،من الإنكارعاما
بصفتي باحثاً، : "ويطرح الإمام مسألة إنكار تركيا وأسبابه إذ قال. وأكثر

 ة تركيا الحديثة، إذ أنّ يا بھويمرتبط ارتباطاً عضو التركيالإنكار  أفھم أنّ 
وھنا . أنقاض الأرمن في شرق الأناضول ىالحديث قام عل التركيالكيان 

وفي . ةيالأرمنت الإدارة من أجل الاعتراف بوقوع الإبادة تعنّ  يكمن سرّ 
. التركييعني نفي الكيان  ةيالأرمنبالإبادة  التركيالاعتراف : كلمة موجزة

  . "ة دولة بأكملھايولذا، فالمسألة مرتبطة بھو
ة دراسات في جميع أنحاء ، ثمّ يمن المنظور العلمه ويضيف الإمام أنّ 

ولة الأرمن في الدّ  بحقّ  ،حدث ما يووثائق يت بشكل أكاديمتالعالم أثب
ً ية ودعمھا سياسيات القانونييجب تفعيل الآل هيجد أنّ و. ةيالعثمان  ،ا

ة بحقوق الخاصّ  يسات العمل المدنيجب تفعيل دور مؤسّ  وازيوبالتّ 
 يولالمجتمع الدّ  لاريب أنّ ه يقول إنّ  يولوحول الاعتراف الدّ . الإنسان

ويل لاستكمال رب الطّ الدّ  ىاءة علة وبنّ يابالمعاصر قد قام بخطوة إيج
                                                            

 .2005، نيسان، /88/العدد  ،آريفمجلة  42
، مركز الدراسات الأرمنية، سلام، جناة وضحايا ومتّھمونالأرمن والغرب والإ، محمّد رفعت الإمام 43

 .155، ص 2008كلية الآداب، جامعة القاھرة، دار نوبار للطباعة، 
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عتراف جاء من الا ما وأنّ يلاس ةيالأرمنولية بالإبادة اعتراف المنظمومة الدّ 
 يُعدّ  يولالدّ  ىالمستو ىعل تمّ  ة مثل فرنسا ولكن مامھمّ  برلمانات دول جدّ 

 ىولذا، يجب عل. منقرن من الزّ  ىالإبادة قاربت عل ضئيلاً خصوصاً وأنّ 
 يولة من أجل دفع المجتمع الدّ يبذل جھود حقيق ةيالأرمن ةيالقضين بيالمعن

فقال  ةيالعربول ا حول اعتراف الدّ أمّ . الأرمن ىللاعتراف بما وقع عل
نقاذ الأرمن عقب إفي  يبدور محور ةيالعربتاريخياً، قامت البلاد : "الإمام

 ،والكرمرف بالشّ  يور العربسم الدّ دد اتّ وفي ھذا الصّ . كارثة الإبادة
تھا يھو ىة، وأسھمت في الحفاظ عليجاليات أرمن ةيالعربواستوعبت البلاد 

خدمة البلاد في ال قامت ھذه الجاليات بدور فعّ  وفي المقابل، ةيالأرمن
من قبيل ما فعلت فرنسا  –عدا لبنان  –أن تعترف بالإبادة ا أمّ  ،ةيالعرب
ل ثّ تم لا ةيالعربالبلاد  في ةيالأرمنالجاليات  أنّ : بب بإيجازوالسّ  ،مثلاً 

حدة كما مثل أقرانھا في فرنسا أو كندا أو الولايات المتّ " جماعات ضغط"
 ةيالعربالأنظمة  ىة لديياسليس من بين أوراق اللعبة السّ  يالأرمن الملفّ  أنّ 

 .44"ةيوالإسلام
ة يتناولت الحقبة العثمان التيوكذلك كان لا بد من إدراج الأبحاث 

حيث تواجد فيھا الأرمن بعد تھجيرھم، وھذا ما طرحه وتاريخ المناطق 
ة ، وخاصّ ديعلاء السّ  تاريخ حلبالمحامي وصاحب المؤلفات العديدة عن 

، حيث م1918- 1880 ير أواخر العھد العثمانتاريخ حلب المصوّ في كتابه 
بدأ تھجير أخوتنا الأرمن من  م1915ام من عام يفي مثل ھذه الأ: "قال

كانت حلب محطة . ت يلاحقھم على الطرقات الطويلةبيوتھم وبدأ المو
احتضن . ورجاه نھاية رحلة الموت في دير الزّ ع لھم ومنھا انطلقوا باتّ تجمّ 
العديد منھم  اجوا منھم ونجون الأرمن وآووھم في بيوتھم بل وتزوّ يالحلب

ة يورغم اختلاف القوم ..يومنا ھذا حتىمن شبح الموت وبقوا في حلب 
ة استوعبت المدينة من لجأ إليھا وصار يمات اجتماعا من مقوّ واللغة وغيرھ
ً رئيس اً الأرمن جزء ة يخلال الحرب العالم. يفي نسيجھا الديموغراف ا

                                                            
 .2011في نيسان،  ملحق أزتاك العربيحوار مع  44
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ازحون الأرمن من مناطق حلب النّ  إلىم وصل 1915الأولى في عام 
لطنة مختلفة من كيليكيا شمالي حلب تمھيداً لنقلھم من قبل رجال السّ 

ن جوعاً وة، توفي منھم الكثيريير الزور والجزيرة السورد إلىة يالعثمان
ً أثناء مسيرھم على الأقدام  ة أشھر وھم حفاة طال لعدّ  الذيوبرداً ومرضا

دادة، كان أغلب ور ومسكنة والشّ وصلوا لمناطق دير الزّ  حتىعراة 
ن الأرمن البقاء في ياستطاع بعض المھاجر .ساء والأطفالن من النّ يازحالنّ 

وا يد ون ومدّ ية، حضنھم الحلبيلطات العثمانبئين عن عيون السّ حلب مخت
واعتنوا  يرعجوا نساءھم كزوجات على الوجه الشّ المساعدة لھم وتزوّ 
أعداد الأرمن  إلى، كما أشار "وھم كأولادھمدّ بأولاد الأرمن واع

 .45وأوضاعھم، وحياتھم المعيشية
 طار دراسةفي إ د جمال باروتمحمّ وتأتي شھادة الباحث السوري 

 التي، وتوصيفه للأحداث ةيللجزيرة السور ياريخالتو ين الاجتماعيكوالتّ  
التكوّن  هكتابق في ، حيث تطرّ ةيبالھجرة القسر ض لھا الأرمنتعرّ 
 مراحل إعمار الجزيرة"وتحت عنوان  ةيالحديث للجزيرة السور ياريخالت

، العشرينو عشرالتاسع  يندير الزور في القرندراسة منطقة  إلى" ةيالسور
حجم سكانھا ارتفع في  د أنّ حيث أكّ  وران في دير الزّ كّ تزايد السّ وكذلك 
يقارب  ما إلىة إليھا، يبسبب عامل الھجرة الخارجم 1916- 1915العامين 

من  ةيالأرمنة يألف نسمة، وارتبطت ھذه الھجرة بالھجرة القسر 20-25
د أكّ " من في دير الزوررالأ"، وفي فصل عنوانه ةيرقولايات الأناضول الشّ 

، لكن ية وجھھا المأساويلھجرة الأرمن القسره كان أنّ  د جمال باروتمحمّ 
ان على مدينة دير الزور، انعكس في ارتفاع عدد سكّ  يكان لھا وجه إيجاب

 . 46فيھا يكانل النمو السّ المدينة، وبالتالي ارتفاع معدّ 

                                                            
 .2011، دار شعاع، حلب، 1918-1880تاريخ حلب المصوّر أواخر العھد العثماني علاء السّيد،  45
العربي للأبحاث ودراسة  زالمرك ،التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية، د جمال باروتمحمّ  46

 .2013، الدّوحة، ياساتالسّ 
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تأريخھم للمنطقة  الباحثين العرب من خلال أنّ  إلىوفي النھاية نخلص 
 ،امتاريخ المنطقة وبلاد الشّ تدوين ووالأبحاث والكتب  الدراسات في

جريمة إبادة ھا ترتقي لتكون وا أنّ أور ،ة إبادة الأرمنيقض إلىقوا تطرّ 
، واستخدموا في ةيالإنسان جرائم الحرب والجرائم ضدّ وھا من دّ عأ، وةيبشر

  . تلك الأحداث قييمتل "ادةالإب"و" المجازر"دراساتھم مصطلحات مثل 
منذ عقود  يوارد في الفكر العرب ةيالأرمنمفھوم الإبادة  ونلاحظ أنّ 
واستعادة حقوق الأرمن،  يولة لتطبيق القانون الدّ عوة الملحّ طويلة، مع الدّ 

 إلىوآثارھا قد أوصلت  ةيالأرمنمضاعفات المجازر  أنّ  إلىوالإشارة 
الإبادة تخالف الإسلام،  أنّ  ةيالعربات ي، وقد جزمت الشخصمجازر لاحقة

 وھي ليست فقط ضدّ  ،خاذ قرار بھاجريمة الإبادة أتت بعد اتّ  أنّ مؤكدة 
  .ةيالإنسان الأرمن بل ضدّ 

ُ  التيشھادات العرب  ومن اللافت أنّ  ة ياريخالتفي دراساتھم بھا  دليأ
خلال فترات متباعدة تناولت مسألة الاعتراف بالإبادة ضمن إطارھا 

المرتكبة  عويض عن الجرائمة والتّ بادالاعتراف بالإحيث طالبوا  ،يالقانون
تھا يوكذلك طرحوا فكرة إجبار تركيا على الاعتراف بمسؤول الأرمن، بحقّ 

 .ةيالأرمنعن الإبادة 
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  الفصل الثاني
  شھادات عربية في

  بيانات وتصريحات شخصيات عربية
 

ً يإضافات مصدراً البيانات والتصريح تعدّ  تبرز موقف فادات جديدة لإ ا
ارتكبت تلك  التية يالعثمانالعرب من الإبادة وتفضح سياسة تركيا 

 معرفةتھا عن الشھادات الأخرى حيث ستسھم في يأھم ولا تقلّ . الجريمة
 ،ةيالعربوطرحھا أمام المنابر  ةيالأرمن ةيالقضعريف بدور العرب في التّ 

  .ةيالقضھذه  إلىلفت انتباھه و يجتمع العربلمى الاه التوجّ كذلك و
إدراج  مھمّ من ال ةيالأرمنالإبادة  عن ةيالعربتوثيق الشھادات مجال في 

ات يأدلي بھا في بيانات وتصريحات صادرة من جھات أو شخصشھادات 
ُ  ةيعربة يرسم لقيت بارزة في مناسبات مختلفة أو مداخلات وأوراق عمل أ

نوضح في ھذا الفصل وع إبادة الأرمن، حيث ق بموضخلال مؤتمرات تتعلّ 
، وانعكاسھا في فكرھم ةيالأرمن بالإبادة عربال ياسةوالسّ  آراء رجال الفكر
تلك الشھادات، حيث انتقيت فقط  لنشر يالتسلسل الزمن مع الحفاظ على

  . ةيالأرمنتناولت موضوع الإبادة  التيالبيانات والوثائق 
 التيم من فتوى الأزھر 1909 عاموتأتي أول شھادة من مصر 

، ريفشيخ الأزھر الشّ  )1916- 1832( يخ سليم البشريالشّ أصدرھا 
ة على أخبار محزنة يحف المحلوبعد فقد اطلعنا في الصّ : "حيث قال

 ،ةيئة عن مسلمي بعض ولايات الأناضول من الممالك العثمانيوإشاعات س
ً ين فيقتلونھم بيبعضھم يعتدون على بعض المسيح وھي أنّ  ً وعدوانا ، غيا

 فكدنا لا نصدق ما وقع إلينا من ھذه الإشاعات ورجونا أن تكون باطلة لأنّ 
اس ماء والإضرار بالنّ م البغي وسفك الدّ عدوان ويحرّ  عن كلّ  يالإسلام ينھ

ھا المسلمون في تلكم يفيا أ .في ذلك سواء يواليھود ية المسلم والمسيحكافّ 
ماء اء واحقنوا الدّ عنه في شريعته الغرّ البقاع وغيرھا احذروا ما نھى الله 

 الله لا يحبّ  اس فإنّ م الله إھراقھا ولا تعتدوا على أحد من النّ حرّ  التي
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 الذين عاھدوكم والمستأمنين لكم والذين جاوروكم من أھلّ  إنّ  ..المعتدين
في رقابكم أن تستقيموا لھم ما استقاموا لكم  الىة بينكم حقا من الله تعالذمّ 

ا تمنعون منه أنفسكم وأھليكم وأن تجعلوا لھم من بأسكم عوھم ممّ وأن تمن
وا عن أديارھم وكنائسھم وبيعھم ما اً ورخاء وأن تكفّ تكم عزّ ة لھم ومن قوّ قوّ 

مرؤ حريمھم ووضع اولا والله ما داس  .تكفون عن مساجدكم ومعابدكم
ن من عھد كان ناقضاً لما أخذ الله على المسلمي يف فيھم وبغى عليھم إلاالسّ 

ً يھا المسلمون لا تجعلوا للعصبيفيا أ ..وأوجب عليھم من أمر  ات سلطانا
 التية يحمية الجاھل اھذ نفوسكم فإنّ  إلى ع للعناصر سبيلاً يعليكم، ولا للتش

ًّ ه إن كان ما بلغ النّ علموا أنّ او. ھا الإسلامبرّد فقد أغضبتم  اس عنكم حقا
فظتم إخوانكم المسلمين عليكم كم وشريعتكم، وأحيكم، وما أرضيتم نبربّ 

معالمه، ) إن صحّ (نيع رت بھذا العمل الشّ قد تنكّ  الذيغيرة على دينھم 
وانتھكت محارمه وأطلقتم ألسنة الجاھلين بدينكم بنكر القول في المسلمين 

قال . كم في مثل ما أنتم فيه اليوميسمعوا بعض ما قال نباألا ف .أجمعين
ريحھا  ة وإنّ تل معاھداً لم يرح رائحة الجنّ من ق: "مى الله عليه وسلّ صلّ 

 ً ياً من قذف ذمّ "لام لاة والسّ وقال عليه الصّ ، "يوجد من مسيرة أربعين عاما
 .47"له يوم القيامة بسياط من نار حدّ 

م، وفي لقاء جرى في 1913حزيران  8ة سنوات، بتاريخ بعد عدّ 
ة لمناقشة ية والأجنبية والسوريوالمصر ةيالأرمنارات يتّ المصر جمع 
ة في ية الإسلاميس الأصولة، قال مؤسّ يولة العثمانفي الدّ  يالشأن الأرمن

 د رشيد رضايخ محمّ الشّ وصاحبھا  المنارس مجلة مصر الحديثة ومؤسّ 
ة في الاجتماع ل مرّ ي خاطبتكم لأوّ إنّ : "في خطاب ألقاه) م1865-1935(

الأماني في صلاح غائب وفتبادلنا الرّ  ةيالأرمنعقدتموه في الكنيسة  الذي
ن أحوالنا وازدياد قوّ  ة وھا نحن نعود الآن للكلام مرّ . ة دولتنابلادنا وتحسُّ

 التيستور والأعياد ذكرى ابتھاجنا بإعلان الدّ  إنّ . ثانية في ھذا الموضوع
                                                            

ً . 1995القاھرة، دار نوبار للطباعة، ، الأرمن في مصرمحمّد رفعت الإمام،  47 ، أريكمجلة  انظر أيضا
  .2013، )تشرين الثاني(ھرة الخيرية الأرمنية العامّة، العدد نشرة تصدرھا جمعية القا
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فيما نذكره من  وأنّ . أقمناھا لأجله لا تزال في خواطرنا فلم ينسھا أحد
فھم  شكّ  ولا. نا ابتھاجاً بذلك وسروراً نوا أشدّ إخواننا الأرمن كا حوادثھا أنّ 

يكونوا أكثرنا  أنّ  يلاً لأذى الحكومة المطلقة، ومن البديھكانوا أكثرنا تحمّ 
الأرمن  ليس من ينكر أنّ . ررم فيه الضّ مسَھ الذيسروراً بزوال ذلك العھد 

 يوالاقتصاد يشعب نشيط مقدام سائر في طريق الارتقاء الأدب
ون أن يكون مستوى لوطنه بطبعه، فھم يحبّ  الإنسان محبّ ، ويوالاجتماع

. ون أن تكون بلادھم ميداناً لاجتھادھميحبّ . ارتقاء وطنھم كمستوى ارتقائھم
ة على حكومتھا، أمّ  كلّ  ھو من حقّ  الذيھم يطلبون من حكومتھم الشيء إنّ 

 التيفاع عنھا في الخارج وتقرير الأمن والعدل وايجاد الوسائل وھو الدّ 
ة على حكومتھا للأمّ  ھذا حقّ . اخلعب سبل الارتقاء في الدّ ل على الشّ تسھّ 

وأنتم . ةيزمان ومكان، وھذا ما يطلبه الأرمن من الحكومة العثمان في كلّ 
غة ين واللّ وعادل، فھم على مخالفتھم لنا في الدّ  ه طلب محقّ ترون أنّ 

يريدون  ھمإنّ شيء يقولون على رؤوس الأشھاد  والجنس والعادات وفي كلّ 
ة أن تطلبه من حكومتھا، أمّ  لكلّ   ما يحقّ ا إلّا أن يبقوا معنا ولا يطالبون منّ 

فاع عنھا في الخارج ومنحھا العدل والأمن وتمھيد سبل الارتقاء وھو الدّ 
وماذا ننتظر غير ھذا من شعب مخالف لنا في . ر الله خير الأرمنكثّ . لھا
ً يمنعني إنّ . شيء كلّ   إلىداقة ة والصّ يحيد التّ  من أن أمدّ ني لا أرى مانعا

شعب يقول لنا نريد أن نكون معكم، ولكن كونوا  إلى. شعب ھذا حاله
نعم . عادلين، أحسنوا إدارة بلادنا، لا تكونوا عثرة في طريق ارتقائنا

يطلبون ضمانة من أوروبا لاستمرار الإصلاح إنّھم سمعناھم يقولون 
يوم يعدونھم ويعدون غيرھم  كلّ . في ذلك ولكن على من الحقّ . وبقائه

ولو . ھا حبر على ورقيخلفون القوانين، والإصلاحات كلّ  بالإصلاح ثمّ 
ً في ترتيبھا لظھر  التيجمعت مشروعات الإصلاح  أضاعوا الوقت عبثا

أعمالھم خيالات وإيھامات لا يمكن  ة، فكلّ جنّ  إلىھا كافية لتحويل البلاد أنّ 
ا الآن فقد تظاھروا وأمّ . ون من قبليحادتّ ھكذا كان الا. تحقيق شيء منھا

ين، يرعلطات من أصحابھا الشّ بالعداء للإصلاح مقاومة أھله، وأخذوا السّ 



46 

لا يسأل  الذيھم غير مسؤولين عن أفعالھم، والله وحده وأعلنوا بأعمالھم أنّ 
ھم لا تھم، فإنّ ا يفعل، وھم فوق كونھم غير مسؤولين عن أعمالھم تجاه أمّ عمّ 

عاء من عباده رجاء، والله يقبل الدّ  إلىتھم، لا يصغون منھا من أمّ  يقبلون
 .48"طيف الخبيروھو اللّ 

ل الأوّ  يالمؤتمر العرب ھاخذاتّ  التينت القرارات نفسه، تضمّ  وفي العام
ق بالأرمن، حيث جاء في م بنداً يتعلّ 23/6/1913-18في الفترة  منعقدال

ين يله لمطالب الأرمن العثمانيصادق المؤتمر ويظھر مي: "امنالبند الثّ 
حيث يشھد ذلك على اھتمام العرب بمطالب  ،49"ةيالقائمة على اللامركز
  .منھا يالأرمن وموقفھم الإيجاب

التزاماً  )م1962- 1877( فارس الخوريعلى ذكر شھادة ھنا  ونأتي
ظر عن تاريخ نشره في كتاب النّ  لوقوع الموقف وغضّ  يسلسل الزمنبالتّ 

مجلس "معروف وعضو ال يسورال يياسسّ ال ھذا شھادة دّ وتع .بعد عقود
ُ  أھمّ فارس الخوري  "المبعوثان العثماني  من داخل المجلسبھا  يَ دلِ شھادة أ

ائم عن حقوق وقد عُرف فارس الخوري بجرأته ودفاعه الدّ . م1915عام 
يروي فارس الخوري و ،ةية العثمانيالعرب والأقليات في الإمبراطور

ً من ذكريات د الفرحاني، لصديقه محمّ  يه عن مجلس النواب العثمانبعضا
ر عندما نشبت الحرب الكبرى حصل توتّ ه أنّ  موضوع بحثنا في كشفوي

ة وخاصّ  يھمتھم بالتواطؤ مع الأجنبة والأرمن، فاتّ يولة العثمانشديد بين الدّ 
ولة عدداً كبيراً من واعتقلت الدّ  ،ص من حكمھاة للتخلّ يمع روسيا القيصر

الأرمن ووجھائھم، فرفع بطرك الأرمن في اسطنبول عريضة زعماء 
فيھا على اعتقال وجھاء طائفته ويطلب الإفراج عنھم، وكان في عداد  يحتجّ 

. ارتكيسفزوھراب وكريكور ان يائبان الأرمنالموقّعين على عريضته النّ 
ولة من العريضة ومن النائبين ون المسيطرون على الدّ يواستاء الاتحاد

                                                            
 .2011، حزيران، 14العدد  أريكمجلة  48
، قة بهبلوماسية الفرنسية المتعلّ كتاب المؤتمر والمراسلات الدّ  :1913ل وّ وثائق المؤتمر العربي الأ 49

  .1980، دار الحداثة، بيروت، تقديم ودراسة وجيه كوثراني
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ة استدعي وبعد مدّ . وداءاھا، وأدرجوا اسميھما في اللائحة السّ قعّ اللذين و
وكان يصحبھما خفر  ،ھا إليھاالنائبان لأداء شھادة في ديار بكر فتوجّ 

النائبين اغتيلا في  ويظھر أنّ  ،ة بشأنھمايد بأوامر سرّ مزوّ  يعسكر
الجواب،  كان على طلعت باشا أن يعطيَ : "قال فارس الخوريو .الطريق

تھم ذكر اسم النائب المفقود، يّ دل الوزراء النظرات صامتين وليس في نفتبا
وعندما . الأسبوع التالي إلىووقف طلعت والتمس إمھاله بإعطاء الجواب 

 ألا تعلم أنّ : ة وسألونييانتھت الجلسة استدعاني أقطاب الحكومة العثمان
لا ي أن أسحب سؤالي فوطلبوا منّ . النائب الجديد أتى مكان زوھراب

ني رفضت ذلك، إلا أنّ . أحرجھم إذ لا يمكنھم إعلان خبر مقتل زوھراب
ظام خلف عن حضور الجلسة التالية، وبموجب النّ ھم أرغموني على التّ لكنّ 
  . 50"للمجلس إذا غاب صاحب السؤال يسقط سؤاله ياخلالدّ 

ً البيان يسموفي إطار البيانات الرّ  يوان صدر عن الدّ  الذية نورد أيضا
م لحماية الأرمن، 1917ة، عام ، شريف مكّ يالحسين بن عل من يالھاشم

حمن الرحيم، الحمد Ϳ وحده، من الحسين بن علي بسم الله الرّ : "وجاء فيه
ء الأماجد الأمراء الأجلّا  إلىة وأميرھا وشريف مكّ  ةيالعربملك البلاد 

ا أمّ . لام ورحمة الله وبركاتهالأمير فيصل والأمير عبد العزيز الجربا، السّ 
 1336رجب  18بتاريخ ) ةمكّ (القرى  صدرت الأحرف من أمّ  ،بعد
ه يم على نبلا إله إلا ھو إليكم ثم نصلي ونسلّ  الذينحمد الله ) م1917(ھـ

ة وعافية بصحّ  لىاه والثناء له تبارك وتعونخبركم بأنّ . موآله وصحبه وسلّ 
 وإنّ . نعمهاكم سوابغ يونعمة من فضله ضافية وافية أسبل الله علينا وإ

ف بأطرافكم وجھاتكم وبين من تخلّ  المرغوب بتحريره المحافظة على كلّ 
أمورھم،  ھم على كلّ نتساعدو ةيالأرمنة يعشائركم من الطائفة اليعقوب

لون وتحافظون عليھم كما تحافظون على أنفسكم وأموالكم وأبنائكم وتسھّ 
ن الذية المسلمين وھم أھل ذمّ ما يحتاجون إليه في ظعنھم وإقامتھم، فإنّ  كلّ 

من أخذ عليھم عقال بعير كنت خصمه "قال فيھم صلوات الله عليه وسلامه 
                                                            

  .325، ص 1964 ،بيروتدار الغد، ، فارس الخوري وأيام لا تنسى، انيد الفرحمحمّ  50
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فكم به وننتظره من شيمكم وھممكم، والله ما نكلّ  ، وھذا من أھمّ "يوم القيامة
 .51"لام عليكم ورحمة الله وبركاتهاكم بتوفيقه والسّ ينا وإيتولّا 

ومع تدوين أصداء الإبادة  في نھايات العقد الثاني من القرن العشرين
بدأت تظھر توصيفات جريئة ودقيقة  ةيالعربفي الصحافة  ةيالأرمن

ق لموضوع التتريك طرّ تّ الض لھا الأرمن، وكذلك في تعرّ  التيللأحداث 
شھاداتھم  ةيالعربل رجال الصحافة وخطره على العرب أيضاً، وبذلك سجّ 

" مجازر"و" ذابحم"التعابير مثل  دد، مستخدمين أدقّ في ھذا الصّ 
  ".إبادة"و" استقصاء"و

في  ةدراصة اليالسور المستقبلم أوردت صحيفة 1917ففي عام 
تأكيد العرب  إلى، يشير "ةيأخبارنا الخصوص"خبراً في قسم  باريس
وقد عرف سلوك : "ين في إبادة الأرمن، حيث جاء ما يليية الاتحاديمسؤول

من قبل حوادث أرمينيا واطلع ين في سوريا ولبنان وشھدت عليھم يحادالاتّ 
ت بأفصح بيان في منشورات تجلّ  التياسخون في العلم على الحقيقة الرّ 

ون أرادوا استئصال يحادفالاتّ  ،يالحجاز والحسين بن عل ملك ة،شريف مكّ 
كما عملوا على إبادة الأرمن مع اختلاف  اوعملوا على إبادتھ ةيالعربة الأمّ 

ائه وجمال باشا يكذب على نفسه وعلى قرّ  .في الوسيلة واتحاد في الغاية
  .52"…ةية فردية عاديقض ةيالقض عائه أنّ بادّ 

أول رئيس ) م1955-1864( ي بك العظمحقّ  م كتب1918وفي عام 
في صحيفة  ة وحاكم دولة دمشقية السوريللوزراء في عھد الجمھور

ن يذكرون الذيوقد كان .. ": "ونيوغداً السور"، تحت عنوان المستقبل
عون من ساعة الانتقام يتوقّ  إلىبالبطش وميلھم  التركيةولة ف رجال الدّ شغ
ساعة ورود مثل ھذه الأخبار المشؤومة عن بدء المذابح في أرمينيا  إلى

                                                            
  ).67/109/م خ (احتفظت نسخة من الرسالة في المكتبة الوطنية في الأردن برقم  51
صدرت في باريس عام ، المستقبلصحيفة (، 26/1/1917تاريخ  ،48العدد  ،المستقبلصحيفة  52

ً نورا أريسيان، ). غانم ي بك العظم ومديرھا شكريرھا حقّ محرّ ، 1916 أصداء الإبادة انظر أيضا
 .311، ص 2004، دار الذاكرة، بيروت، )1930- 1877(الأرمنية في الصحافة السورية 
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 ن انحلّ أة وبعد يفتت بسبب الفوضى البلشفن أصيبت روسيا بالتّ أبعد 
ن أيدي ض الله للأرمن المساكين من ينقذھم ميذا لم يقإف…  يوسالجيش الرّ 

ع دي القرن العشرين فلا ينجو أحد منھم من المجازر المتوقّ لام جلّا الظّ 
ً من ھؤلاء المساكين بحجّ  وس ھم ساعدوا الرّ ة أنّ حدوثھا في أرمينيا انتقاما

 ،يوھو إبادة العنصر الأرمن وھناك سبب أھمّ . عندما دخلوا أرمينيا فاتحين
ق راحتھا بمطاليبه إقلا إلىتخشى أن يعود  التركيةالحكومة  لأنّ 

ولايات قارص  لتركيا الأمر من ضمّ  ما إذا تمّ يولا س. ة في الآتييالإصلاح
ً وفيھا من الأرمن نحو نصف سكّ ينھائ اردھان وباطوم إليھأو ومن . انھاا

ارتكاب ھذه الفظائع وأحداث  إلىين يتدفع الاتحاد التيجملة الأسباب 
ا تتريك العناصر غير مّ إا وھي وضعوھ التية القديمة المذابح تنفيذ الخطّ 

إبادة  إلىبيل وقد كان السّ . ذلك سبيلاً  إلىن وجدوا إا إبادتھم مّ إو التركية
بة مع عدد ة الجاھلة والمتعصّ يلوك لوجود العشائر الكردالأرمن سھل السّ 
ھم يأتمرون ان البلاد وكلّ رك سكّ وجمھور في التّ  تراكالأكبير من الجنود 
لذلك سلكت الحكومة فيما . ما يشتھيه ھؤلاء ون كلّ ينفذّ ين ويبأوامر الاتحاد

وليعلم . .ان الحرب الحاضرة ھذا الطريق واستمرأت مرعاهبّ إمضى وفي 
ً والسور ً يالعرب عموما فلا  التركيه إذا بقينا تحت الحكم نّ أون خصوصا

وتضمحل  التركيةھا محلّ  ريفة وتحلّ تزول لغتنا الشّ  حتىينقضي علينا جيل 
  .53.."ةيورانالمنيفة وتقوم مقامھا الطّ  تنايجنس

ة الصادرة في البرازيل في يالسور الأفكاروكذلك انفردت صحيفة 
كيف "ض لھا الأرمن، حيث كتبت تحت عنوان تعرّ  التيتوصيف الأحداث 

حول  15/6/1918تاريخ  1239العدد في " كان الأتراك يعاملون الأرمن
ة في التركية لغير العناصر يثمانمعاملة الحكومة العوة يالأوامر العثمان
 ه وفق مادت أنّ م حيث أكّ 1914ة في ربيع عام خاصّ و يالجيش العثمان

ن استخدموا الذيلة عن معاملة الجنود الأرمن المعلومات المفصّ  منر تيسّ 
                                                            

انظر أيضاً نورا أريسيان، أصداء الإبادة الأرمنية . 10/5/1918تاريخ  ،103العدد ، المستقبلصحيفة  53
 .326ص .... في الصحافة السورية 



50 

ة في الجيش يالخدمة العسكر نّ أميدان وھي تثبت الال في وابير العمّ طفي 
دتھا تعمّ  التيسلوباً آخر من أساليب الإفناء أ كانت لھؤلاء المساكين يالعثمان

  . 54ة لقرض الأرمنيالحكومة العثمان
في رأيه  شكري كنيدرة يشيخ الصحافة الحلبأبدى جھة أخرى،  ومن
 ونظنّ يا وناك ھمد في كتاباته أنّ الصادرة في حلب، حيث أكّ  مقدّ التّ صحيفته 

الأرمن  تنففة واحدة مرّ  ةيالأرمنحسم المسألة  تة قصدالتركيالحكومة  أنّ 
ً لخطر المستقبل تّ اكنين في الولايات السّ السّ   ھمولكنّ  ،وفي كيليكيا منعا
عب الشّ  ، فھم يقصدون إبادة كلّ ا الآن أن برنامج الأتراك أوسع وأعمّ ودتأكّ 

ما حلَّ  إنّ "م 1919عام  637العدد وذكر في . في تركيا بأسرھا يالأرمن
ى لكاف لإبادتھا وإفنائھا ظالم في أوقات شتّ من أھوال الم ةيالأرمنة بالأمّ 

شاط والإقدام والتفاني في ة والنّ لولا ما في أفئدة رجالھا من العزم والھمّ 
  .55"ةيسبيل القوم

انعدام التصريحات في فترة طالت أكثر من  إلىتجدر الإشارة ھنا 
فة لوصف الأحداث نصف قرن، لتظھر بشكل خجول تحمل تعابير مخفّ 

وغيرھا، كما جاء في موقف رئيس  "المحنة"لھا الأرمن مثل ض تعرّ  التي
احل حافظ الأسد أثناء زيارة رئيس ة الرّ يالسور ةيالعربة يالجمھور
، م1992سوريا عام  إلىسبق ليفون دير بيدروسيان ة أرمينيا الأيجمھور

سوريا أضحت الملجأ الآمن للأرمن أثناء  أنّ  إلىحيث أشار في كلمته 
ة ذراعيه دّ ون في بلد فتح في ساعة المحنة والشّ كم تحلّ إنّ " :وقال ،معاناتھم
ن لجؤوا إليه، فوجدوا فيه الأمن والاستقرار وعاشوا في راحة الذيللأرمن 

                                                            
صاحبھا  ،1903صدرت في سان باولو عام (، 15/6/1918تاريخ  1239العدد ، فكارالأصحيفة  54

 .268، ص .... أصداء الإبادة الأرمنية في الصحافة السورية، انظر أيضاً )رھا سعيد أبو جمرةومحرّ 
البلاد الحلبية عن الأحوال الأرمنية والعربية في الدّولة العثمانية و) التقدّم(صفحات وثائقية من جريدة  55

، دراسة الكسندر كشيشيان، منشورات الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، دار طلاس، حلب، الشّامية
  .137، ص 1996



51 

وطمأنينة وأصبحوا جزءاً من شعبه، لھم ما لسائر أبناء البلد من حقوق 
  .56"ةيوواجبات المواطن

المفكرين العرب،  وبعد فجوة طالت عقوداً، وفي إطار استقصاء آراء
بمبادرة جمع تلك المواقف والآراء، لتكون  ةيالأرمنقامت بعض الھيئات 

ة مختلفة، حيث أجرت ھيئة تحرير يلت في فترات زمنشھادات سجّ 
م استقصاء لآراء بعض 1985في لبنان عام  ةيالثقافة الوطنة يأسبوع

ر طوّ ين، يمكن دراستھا ھنا لكشف طريقة توصيف وتينبناللالمفكرين ا
  .مفھوم الإبادة لديھم

ً كالجريمة الجماع ة أو البشعة، يلقد استخدم المفكرون حينھا توصيفا
بمناسبة : "قال الذيابق، السّ  يالوزير والنائب اللبنان ألبير منصور مثل

عب ة ارتكبت في ھذا القرن، جريمة ذبح الشّ يذكرى أبشع جريمة جماع
ي صمود ھذا ي، نحالتركي يالبطل على يد الاستعمار العثمان يالأرمن

ً عن قضالذيعب البطل ونمجّد شھداءه الأبرار الشّ  تھم ين سقطوا دفاعا
 إنّ . ين في جميع أقطار العالمية فكانوا قدوة لجميع المناضلين الوطنيالوطن

ً ة ولو بعد سبعين عامية البربريتكرار إدانة ھذه الھمج  ، ھو واجب كلّ ا
ته ھو نضال يفي سبيل حرّ  يرمنعب الأنضال الشّ  مناضل لأنّ  يوطن
  .57"تهيشعب من أجل حرّ  د في كلّ متجدّ 

" أمل"في حركة  يالمسؤول الإعلام يحسن المصريخ وكذلك الشّ 
 م، بحقّ 1915ھذا ما حصل على أيدي الإجرام سنة : "قال الذية، ينبناللا

ساته  من سلاح الإيمان بأرضه ومقدّ لاح، إلّا شعب آمن مسالم أعزل من السّ 
ع على بلدان د وأخرج من دياره، ونـھُبت أملاكه وتوزّ ة، فقتل وشرّ ينالوط

العالم أمام سمع العالم وبصره، بل وبتحريض من كلّ قوى الاستعمار 
ت ھذه الظالمين كلمة استنكار، بحيث مرّ  إلىه طھاد، دون أن توجّ والاضّ 
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ً لانتشار الجرائم الجماع وى ة على أيدي قيالجريمة البشعة لتكون منطلقا
 يعب الأرمنجه على ذبح ھذا الشّ سكوت العالم وتفرّ . يالاستعمار العالم
أشاع الفساد والإفساد، وجرأ على مجازر ترتكب في  الذيالمظلوم، الأمر 

  .58"أماكن الاستعمار والاحتلال كلّ 
، )م1987- 1912(منير أبو فاضل وھناك من وصفھا بالمجزرة، أمثال 

لا نبالغ إذا قلنا "ه د أنّ أكّ  الذيابق، ني السّ بناللواب انائب رئيس مجلس النّ 
 بر على ما حلّ ائد في الصّ العظيم قد أعطى المثال الرّ  يعب الأرمنالشّ  إنَّ 

تھا يذھب ضح التيض لھا منذ سبعين عاماً، وتعرّ  التيبه نتيجة المجزرة 
ة د الملايين منه وأجبروا بقوّ ، وشرّ يما يزيد عن مليون ونصف أرمن

ً فوق  لاح علىالسّ  ً وعطشا ً وجوعا ترك أرضھم فمات منھم الكثير مرضا
 يعب الأرمنالشّ  ة ضدّ يولة العثمانجريمة الدّ  إنّ .. حراء المحرقةرمال الصّ 
". …يتجاھلھا أي العامّ الرّ  اب، وظلّ ت دون عقم، مرّ 1915في العام 
ً أنّ   إلىلام تقف ة للسّ ول المحبّ وجميع الدّ  يلبنان، بل العالم العرب مضيفا

أن يصحو من  ي، وعلى الرأي العام العالمةيالأرمن ةيالقضجانب عدالة 
تعاني  التيوغيرھا من القضايا  ةيالقضھذه  جاه حلّ ك باتّ غفوته ويتحرّ 

ة والممارسات يلم والأطماع والوحشمنھا شعوب كثيرة في العالم نتيجة الظّ 
  .59ةيالبربر

 ينبناللا يعللحزب الشيو يعضو المكتب السياس ةكريم مروّ ووصف 
 ھا المأساة الأولى من نوعھا في حياة شعب في ھذا القرنبأنّ  ةيالأرمنالإبادة 

دت بمجزرة أبيد فيھا مليون المأساة تجسّ : "، وقال)عني القرن العشرينأ(
دت بتشريد شعب ، كما تجسّ يعب الأرمنونصف المليون من أبناء الشّ 

عوب جميع الشّ  تھمّ  ذكرى مجازر الأرمن إنّ .. بأكمله من أرضه ووطنه
 يعب الأرمنر ھذه المأساة الكبرى للشّ ة تذكّ يأھمّ  ..ةيعليھا الحرّ  تعزّ  التي
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ارتكبت ھذه الجريمة الأولى من نوعھا في  التي التركيةتكمن في الفاشية 
 .60"م تلق العقاب جزاء ما ارتكبتهھذا القرن ول

ارتكبھا  التيالجرائم  أنّ "، فريد جبران ينبناللد النائب افي حين أكّ 
ر فلا تغت التيالأرمن ھي من الجرائم  م بحقّ 1915العام  يظام العثمانالنّ 

ة يالإنسان إنّ  ..اريخ أن ينساھالا يمكن للتّ  الذيوع البشع وھي من النّ 
ته عاراً لا يُمحى دّ عأ الذي، يجمعاء استنكرت ھذا الإجرام الجماع

ه ھو شعب عظيم، لأنّ  يوالشعب الأرمن. ويستوجب اللعنات على المجرمين
ج نار الحياة تتأجّ  اھرة ھي دليل ساطع، على أنّ لا ينسى شھداءه، وھذه الظّ 

الأبد، يعيش من خلالھا شھداؤھا  إلىفي قلوب أبنائه، ھي نار تبقى مشتعلة 
ً أخذ أبناؤه الأمانة، وجعلھا مشعلاً . ة العادلةتھم المحقّ يقض فبارك الله شعبا

الھدف المرتجى، ھدف مليون ونيف من  لىإينير الأجيال القادمة 
  .61"ھداءالشّ 

بعون تلتقي الذكرى السّ : "فقال أدونيس ياعر السورر والشّ ا المفكّ أمّ 
مع اللحظة الأكثر  يلمجزرة المليون ونصف المليون من الشعب الأرمن

ة في ، وبخاصّ ية من لحظات المجزرة المتواصلة في الواقع العربيوحش
ة، مباشرة أو يھيونتقوم بھا الصّ  التيربع قرن، ولبنان، منذ أكثر من 

ً  – يواقعاً، بالأرمن – يحد العربھكذا يتّ . مداورة حاد ومن ھذا الاتّ . تاريخا
 ورة أبداً على قوى الشرّ الثّ : المشترك بينھما يالح يينبثق المعنى الإنسان

رحبة رر الإنسان، ويفتح أمامه الآفاق، يحّ  الذيور أسيس للنّ والظلام، والتّ 
ي إذ أشارك وإنّ . د مصيرهيبلا قيد، لكي يبدع، فكراً وعملاً، ولكي يكون س

ً عليھا بتعاطف وحبّ  يالشعب الأرمن ھا جزء كأنّ  ھول ھذه الذكرى، حانيا
 الذيق، الخلّا  يعب رافد عظيم في ھذا المحيط البشري، أثق بأن ھذا الشّ منّ 

  .62.."اتھايم الشعوب وحرّ يصارع من أجل تقدّ 
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 يابق للاتحاد الوطنالأمين العام السّ  فوزي أبو مجاھد عدّ ھته ومن ج
عت أفكارھا، ة مھما تنوّ يالإنسان ،ال والمستخدمين في لبنانلنقابات العمّ 

 التيھيبة،  أن تقف عند ھذه المجزرة الرّ جاھاتھا لا تستطيع إلّا دت اتّ وتعدّ 
ظام د النّ مسالم وتندّ ال يعب الأرمنالشّ  وداء، بحقّ ة السّ يلامذتھا القوى الظّ نفّ 

ارتكب أبشع وأقذر  الذيھذا النظام  ..فهوظلمه وتعسفه وتخلّ  يالعثمان
  .63ة جمعاءيالإنسان فحسب بل بحقّ  يعب الأرمنالشّ  مجزرة بحقّ 

رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري  مروان فارسوأوضح 
 التيين بعة السّ يفي الذكرى المأساو: "عن موقفه قائلاً  يالاجتماع يالقوم
 يالاجتماع يالقوم يف الحزب السوريتوقّ  يعب الأرمنض لھا الشّ تعرّ 

د إدانته وشجبه للمجازر والجرائم ھيب ليؤكّ الرّ  ياريخالتأمام ھذا الحدث 
  . 64ة البشعةيورانة الطّ يارتكبت على يد الفاش التي

ونحن بين : "يللبنان الجنوب يرئيس المجلس الثقافحسين صادق وقال 
نا بعين لتلك التجربة والفاجعة يمتحن بھا شعب بكامله، فإنّ رى السّ يدي الذك

ً وحقداً، لا نتوجّ  ع اليوم أكثر من الأصدقاء الأرمن ونستعل، مثلھم غضبا
 يھج العدوانة وعلى النّ يوح الوحشما على الرّ على وحوش بني عثمان، إنّ 

مجزرة حو من الفظاعة والبشاعة، في تلك اليا على ذلك النّ اللذين تجلّ 
عب ن ھو الشّ يشعب مع ة في عام من أعوام ھذا القرن، وبحقّ يالجماع
  . 65"ة والأصيل بفضائله ومھاراتهيبقيمه الإنسان يالغن يالأرمن

ة ينبناللعضو مجلس نقابة الصحافة ا ار الحلويوسف خطّ ويجد 
احترام أمام ذكرى  من الانحناء بخشوع وبكلّ  ه لا بدّ أنّ ) م1910-1996(

العظيم  يعب الأرمننزلت بالشّ  التيوضحاياھا جزرة الكبرى شھداء الم
 يفر الأكبر في التراث الأرمنھا السّ المجزرة على أنّ  دّ ويع.. جاعالشّ 

بعين لاستشھاد المليون ونصف المليون من كرى السّ الذّ  إنّ : "المجيد، ويقول
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 ة العقديالمعاصر على أيدي فاشست التّاريخأسلاف الأرمن في أفظع مجازر 
ة ھي حافز لتوحيد مساعيكم من أجل يالھمج) ةيورانالطّ (اني من قرننا الثّ 

  .66.."ة لأحفاد أبطال شھدائكم الأبراريتوفير مناخات الحرّ 
- 1926( لحرشيد الصّ ، أمثال "إبادة"في حين استخدم آخرون عبارة 

القرن  إنّ  يقول الذيني ونائب بيروت الأسبق بناللرئيس الوزراء ا) 2014
ة الأولى، ية كثيرة، بدأت أثناء الحرب العالمين شھد مآسي إنسانالعشري
 يعب الأرمنمأساة الشّ  ة الثانية وبعدھا، وأنّ يرت في الحرب العالموتكرّ 

المآسي ضراوة  ة الأولى تفوق كلّ يالآمن المسالم خلال الحرب العالم
ة شعوب فة من عدّ ة المؤلّ يلقد كان في تركيا العثمان: "وبشاعة، وقال

يعيش في أرجائھا ونقل إليھا حضارات تفوق  يعب الأرمنات، الشّ يقومو
ام حكّ  ھا، غير أنّ ية، ويساھم في ازدھار بلده ورقيورانبكثير الحضارة الطّ 

روا ة الأولى وبعدھا مباشرة قرّ يتركيا في ذلك الوقت، إبان الحرب العالم
ھا، يصعب تتريك التيعوب تتريك بلدھم وتصفية جميع العناصر والشّ 

أصابت إخواننا الأرمن، وھم قوم مسالمون ساھموا  التيفبدأوا بالمجازر 
يوخ والأطفال وأحرقوا المدن ساء والشّ ببناء تركيا وإعمارھا، فقتلوا النّ 

ة يوالقرى، وذبحوا من ذبحوا منھم، مستفيدين من ظروف الحرب العالم
ل ھذه أوّ ول الكبرى معھم، فكانت حرب الإبادة الأولى ومن تواطؤ الدّ 

حرب من نوعھا في القرن العشرين، تضاءلت أمامھا جميع المجازر، 
ً أنّ .."حصلت بالعالم التيوحروب الإبادة  ه ينبغي على العالم أن ، موضحا

ً آمناً، أخرج من أرضه وأصيب من أصيب من يدرك بأنّ  ه ھنالك شعبا
ذا لھ وإنّ . زاد عددھم على المليون ونصف المليون شھيد حتىشھدائه، 

ً ويعيد فيه إقامة  يبأن يعود لبلده الأصل عب الحقّ الشّ  ليبني فيه وطنا
  .67"ة وبنائھايساھمت في نشر حضارات عالم التيحضارته 
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نية بناللالأستاذ في الجامعة ا) م1987-1910( حسين مروةوكذلك 
ارتكبھا طغاة  التيھيبة د أن المجزرة الرّ أكّ  الذي ييوعالشّ  يوالقياد

المناضل كانت حلقة  يعب الأرمنالشّ  ين الأتراك ضدّ يالعنصرين يورانالطّ 
خذت ترتكبھا من بعد مختلف القوى أأولى في سلسلسة مجازر متلاحقة 

منذ : "وقال.. ةيھيونالعصابات الصّ  إلىلمان ين الأيازة من النّ يلامالظّ 
 يعب الأرمنة للشّ يم، منذ كارثة الإبادة الجماع1915الكارثة الھائلة عام 

 يوع الھمجة وقعت من النّ يناضل، منذ سبعين عاماً كم كارثة إبادة جماعالم
  .68"نفسه؟

ذكرى المليون : "ةينبناللرئيسة لجنة حقوق المرأة اليندا مطر وقالت 
ً ضحايا الفاشالذي، يونصف مليون شھيد أرمن ة ين سقطوا جوراً وعدوانا

ة سنة بعد ينم يتزايد دخولھا في ضمير الإنسا1915ة في العام يالعثمان
استھدفت إبادة شعب بكامله ما زالت  التينعاء ھذه الجريمة الشّ  إنّ .. سنة

على اختلاف  رّ قوى الشّ  ر في بقاع مختلفة من العالم، لأنّ تتفاعل وتتكرّ 
 .69"انة والعقابدأشكالھا وصورھا ما زالت بمنأى عن الإ

ابعة لحزب التّ " ب زاواريانمصلحة طلّا "م أجرت 1986وفي عام 
لت سجّ  التية ينبناللات ايالطاشناق في لبنان استبياناً آخر لكثير من الشخص

ة يقض، وصدرت في كتيب عنوانه ةيالأرمنة الإبادة يشھاداتھا في قض
، ونورد ھنا عدداً من ةيالأرمن ةيالقضوموقف استطلاع واستقصاء حول 

، الرئيس )م1998- 1930( جورج سعادةكلام  اتلك الشھادات، ومن بينھ
ول الكبرى للدّ  لا شك في أنّ "ه د أنّ أكّ  الذية ينبناللابق لحزب الكتائب االسّ 
عوب الصغيرة، ولكن متى كانت ھذه ة في تقرير مصائر الشّ ية الأساسالقوّ 
 يعب الأرمنة، والشّ يكة وواعية لأھدافھا الوطنعوب متضامنة متحرّ الشّ 
تحقيق  إلىتصل ع بطاقات ھائلة تسمح له بممارسة ذلك، يمكنھا أن يتمتّ 
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قد ترسم على  التية يولطات الدّ خربطة العديد من المخطّ  إلىأھدافھا و
  .70"ةيحساب مصالحھا وحقوقھا الأساس

، فقد طالب حسين يتيمة ينبناللا" أمل"ا المسؤول في حركة أمّ 
عويض التّ  إلىبأن تعترف للأرمن بمأساتھم وأن تبادر  التركيةالحكومات 

عويض عن ، والتّ يالأرمن بوطن قوم سليم بحقّ بالتّ ة يياسعن الجريمة السّ 
ما  يسان الأرمننتكفل للإ التية ية بدفع البدلات المادّ يالجريمة الإنسان

 إلىام وسنين لكي يعود يساته وما فاته من أضه عن خسارة بشره ومؤسّ يعوّ 
لتبقى شاھدة  يليست في وضع قو التركيةالحكومات  وقال إنّ . اريخالت

داً والعمل بمنطوقه يأو تلزم على قراءته ج التّاريخأن تقرأ  زور، وعليھا
  .71ةيولرعة الدّ ونصوص الشّ 

 ةيالقض أنّ  الأنواررئيس تحرير صحيفة  رفيق الخوريد من جھته أكّ 
ة شعب يھا قضة شعب يريد استرداد أرضه، إنّ يھي أكثر من قض ةيالأرمن

ما يفعله  أھمّ  أنّ داً مؤكّ . يريد تحرير نفسه وتحرير أرضه في وقت واحد
 فوس، ومن سوء حظّ ة في النّ يته حيھو الاحتفاظ بقض يعب الأرمنالشّ 
 التركيةت المذابح غطّ  التية ھي يولشبكة المصالح الدّ  نّ أ يعب الأرمنالشّ 
وراء تلك  يينوالبعد الدّ  يتجاھلت البعد القوم التيالأرمن وھي  ضدّ 

ة ية حكومة تركيع مبادرة أوقّ عب أن نتالمذابح، لذلك كان ولا يزال من الصّ 
  . 72الاعتراف بالحقيقة إلى

اللجنة  ة أنّ يأمين عام اللجنة المشرق سامي فارسفي حين أوضح 
ة تأمل في أن ندخل في خندق واحد مع الأخوة الأرمن لنكون يالمشرق

. ة للأرمنية والذاتية والوطنيمتماسكين أكثر في سبيل عودة الحقوق القوم
ه ، لأنّ يالإنسان يالديموقراط ع بالحسّ ة المتعاقبة لا تتمتّ التركيوالحكومات 
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لكانت اعترفت بالأعمال المشينة لسابقاتھا  لو كان لھا ھذا الحسّ 
ا بدر عن سالفاتھا أوقعت بھم والاعتذار عمّ  التيوبتعويضھم عن الموبقات 

 ارتكبت بحقّ  التية للجرائم يفسإمكاناتھا لمحو الآثار النّ  عي بكلّ والسّ 
  .73لأرمنا

ه أنّ  )2014-1912( سعيد عقل ينبناللاعر اد المفكر والشّ ومن جھته أكّ 
: ما ينبغي أن يشغل الضمير، وقال إحدى أھمّ  ةيالأرمن ةيالقضما كانت لربّ 

تزال من : حقول الإبداع، تصاب بإثني ھا أعطت الحضارة في كلّ لأنّ "
ً يالخريطة كلّ  ة بجماع من ھم اصّ إلا في ثلثھا، وتباد بالملايين منھا وخ ا

 ةيالقضأين ھذه . تصور ھا لجريمة إبادة فوق كلّ إنّ . إنتلجنسياھا يومئذ
. ةيالأرمنة الأمّ  ول الكبرى ليؤخذ حقّ اليوم؟ لا يجوز انتظار قرار الدّ 

ة يالفكر ةيالأرمندة استمراراً، من قبل القوى الة ومتجدّ ة فعّ ياستراتيج
الوطن . ةيالتّاريخبعودة أرمينيا  ستفرض أخذ القرار التية، ھي يياسوالسّ 
مساحة تركيا  إلىسبة ه بالنّ ولكنّ . المغتصب لا بأس بمساحته يالأرمن

ض عن ة وتعوّ يالكمال اوأن تعدل تركي. ل سوى العشرالمغتصبة لا يشكّ 
إليھم ولو نصف  فاتھا بالأرض وتردّ ة ومخلّ يلطنة العثمانھول ما فعلت السّ 

. رة في العالمالمحافل المؤثّ  في روع كلّ  ھذا العشر أمر ينبغي أن يدخل
ة، مكسب يالتّاريخيادة على أرضھا ة السّ في دولة تامّ  ةيالأرمنة الأمّ 

  .74"للحضارة
عصام  يالاجتماع يالقوم يومن جھته وصف رئيس الحزب السور

لقد دفع شعب : "ة قائلاً يھا مجازر جماعبأنّ  ةيالأرمنالإبادة  المحايري
 ً ً باھظا ثه بأرضه وسيادته عليھا وكان ھذا الثمن تلك نتيجة تشبّ  أرمينيا ثمنا
ض لھا على مراحل متلاحقة في فترة محدودة، تعرّ  التية يالمجازر الجماع

لطات ما يجب على السّ  إنّ .. دشرّ الھجرة والتّ  إلىدفعت بالملايين منه 
رة المناطق المتضرّ  إلىة أن تقوم به، يكمن في أساسه إعادة الإعمار التركي
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ووضع  ..يفاعل القومالتّ  إلىرين وتأھيلھم للعودة عويض على المتضرّ والتّ 
المأساة  إنّ  ..ع بكامل حقوقھممتّ رين الأرمن أمام خيارات العودة والتّ المھجّ 
  . 75.."حيكت بالخفاء التية يھي وليدة الخطط اليھود ةيالأرمن

رئيس ) م2000- 1925(شاكر أبو سليمان في حين استخدم المحامي 
المذابح  فيه أنّ  ا لا شكّ ممّ : "هد أنّ ة تعبير الإبادة، وأكّ يابطة المارونرّ ال

ل جريمة ما تشكّ إنّ  التركيةولة ارتكبتھا في حينه الدّ  التيومحاولة الإبادة 
ة يھا وصمة عار في جبين الإنسانة، ملتصقة بمرتكبيھا، كما وأنّ يتاريخ
. ة المتعاقبةالتركيات ل ثقلاً مستمراً على ضمير الحكوموھي تشكّ . جمعاء

ة يى بالجرأة الأدبجب على ھذه الحكومات أن تتحلّ الكن كان من الو
عويض ن تستنطر ما حصل وأن تسعى للتّ أحصل، و الذيعراف أولاً بللأ

 إلى ةيالأرمن ةيالقضآمل أن تصل .. ا ارتكب من مجازربشكل أو بآخر عمّ 
  .76"ءه مطالباور ة، وما مات حقّ نھايتھا المحقّ 

 يعلامالإ سمير رفعتة من يمن، أتت شھادة سورعد عقد من الزّ وب
خلال  يالسور عبفي مجلس الشّ ابق السّ مستشار وال يالسور يحفصّ الو

 إنّ : "م، حيث قال1995نيسان في العام  24محاضرة ألقيت في حلب في 
ابع والعشرين من شھر نيسان ليس يوماً مناسبة عيد شھداء الأرمن في الرّ 

م حت بالدّ ة من ذكريات توشّ ية والقومياكرة الوطنم ما في الذّ موع رغللدّ 
 التيعوب ، تلك الشّ ھيدةعوب الشّ حرب الشّ  اھنّ إ .موع والأفئدةوالعرق والدّ 

 من سوء طالعه داً أنّ ، مؤكّ "..كما طائر الفينيق لتنتصر على الظلم تقام
 عناصر نظام وأمانة وعمل وإنتاج وصدق، فكانوا ضمنھم أنّ الأرمن 
ذ قرار الإبادة والمجازر ونفّ  ،ضت للأفخاختعرّ  التيھيدة عوب الشّ لائحة الشّ 
ون يون وحقوقي، أدباء وشعراء ومسرحية والتھجير الجماعيالجماع
ور قضوا في سون وطليعة شعوب وأنبياء شعوب حملة مشاعل النّ ومدرّ 
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ونمة، فاندثرت أديرة وكنائس وأغلقت مدارس نيسان على أيدي الدّ  24
  .77"ھا مشاعل نور وحياةلأنّ 

ة بعدّھا يورانعلى مسألة التتريك والطّ  ونزركّ يرون العرب بدأ المفكّ 
ً من أسباب المجازر ضدّ  ً يالأرمن والعرب، وبدا ذلك جل سببا في  ا

) م1995- 1915"(مت في مؤتمر عنوانه قدّ  التيالمداخلات وأوراق العمل 
التّابعة في لبنان  ةيلأرمنا ةيالقضفاع عن مته لجنة الدّ ، نظّ "وعدالة حقّ 

فيه الكثير من  تم، شارك1995 نيسان ٢٩-٢٨بين لحزب الطاشناق 
ة في يياسأستاذة في العلوم السّ  مارغريت حلوا ة، منھينبناللات ايالشخص

، ياسة في تركياالإسلام والسّ ، وھي صاحبة كتاب ةينبناللالجامعة ا
، )م1994، بيروت(، ةيسرائيلة الاالتركيالعلاقات ، و)م1995، بيروت(

وتوصيف الإبادة، حيث أكدت في  ةيالأرمن ةيالقضتاريخ  إلىقت تطرّ  التي
حقيقات الحاصلة على والتّ  ةيالأرمنللمطالب  يمنسلسل الزّ التّ "ورقة بعنوان 

امن ة أواخر القرن الثّ يرقمع بروز بوادر المسألة الشّ ه أنّ " عيدھذا الصّ 
ة في يمن جورجيا وأرمينيا القوقاز لّ في ك يوسعشر، وتكريس الوجود الرّ 

تتبلور وتزداد  ةيالأرمن ةيالقضاسع عشر، ابتدأت بع الأول من القرن التّ الرّ 
ة، ة حدّ يمبراطورفي أنحاء الإ ةيالأرمنالي ازدادت المعاناة وبالتّ  ،تعقيداً 

مع بزوغ : "وقالت .ةيالقضلھذه  وابتدأت الأحداث تسمع مطالبة بحلّ 
فموقع . ابتدأ الخطر على الأرمن يزداد يورانالحلم الطّ سياسة التتريك و
والنتيجة . يجعلھا عقبة رئيسية في طريق تحقيق ھذا الحلم يأرمينيا الجغراف

كانت الحرب أكبر غطاء و .من الاضطھاد على يد الأكراد كانت مزيداً 
ة، يولفاقات الدّ ص من التزاماتھا بموجب المعاھدات والاتّ خلّ لتركيا للتّ 

ي اليوم حيِ نُ  التية يذ سياسة الإبادة الجماعتنفّ  م1915ت في ربيع فشرع
أفضل وصف لھذه الإبادة ھو ما جاء على لسان  ولعلّ . مانينذكراھا الثّ 

ه نجح خلال ثلاثة آنذاك عندما قال إنّ  ية التركيطلعت باشا وزير الداخل
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 أشھر في تنفيذ ما عجز السلطان عبد الحميد عن إنجازه خلال ثلاثين
  .78"سنة

م في بيروت، 1996نيسان عام  28- 26عقد بين  الذي وفي المؤتمر
لجنة الدفاع عن  تهظمن، "عاتوتطلّ  ياتتحدّ  :ةيالأرمن ةيالقض"تحت عنوان 

نوا يّ ، وبةيالأرمن ةيالقض، تناول المؤتمرون موضوع ةيالأرمن ةيالقض
عدداً من  قفي ھذا السياعلى مواقفھم، ونورد  تدلّ  التية يتحليلاتھم العلم
  .تلك الشھادات

 إيلي الفرزليابق السّ  ينبناللففي كلمة نائب رئيس مجلس النواب ا
في طليعة القضايا  ولعلّ : "جاء ما يلي) ألقاھا النائب كميل زياده نيابة عنه(

الآن على  حتىلع العالم لم يطّ  التي ةيالأرمن ةيالقضه، ة في العالم كلّ المحقّ 
من مجازر  يعب الأرمنض له الشّ عة ما تعرّ حقيقتھا كاملة، وعلى فظا

ضروم، وموش، رطرابزون، وأ إلىمن صاصون . م1894وتنكيل منذ 
رت المذابح وسالت دماء الأبرياء ة واورفا، تكرّ يوديار بكر، وقيصر

شعب . ةيرت الكنائس والأديرة وسط لا مبالاة مرعبة من الأسرة الدولمّ دُ 
ة ية والأحلام القوميالنزعة الطورانة يبحضارته وثقافته وتراثه، راح ضح

م من ذبح وإبادة وتھجير، 1916م و1915 يْ وما حصل في عامَ . العمياء
ونحن نفھم لماذا لا يكتفي الأرمن بوجودھم في .. قلم عن وصفه ييعجز أ

ھم يريدون من تركيا وعن ة يعترف بھا العالم أجمع، ذلك أنّ دولة مستقلّ 
ة يھم في عھد الإمبراطورارتكبت ضدّ  تيال، أن تعترف بالمجازر وجه حقّ 
ففي النظام . ة عن تلك المجازريّ ة والماديتھا المعنوية وبمسؤوليالعثمان
الجماعات المقھورة بالحصول على  الجديد، نلمس إقراراً لحقّ  يالعالم

وليس كثيراً على . أصابتھا التيتعويضات، تساعدھا في تجاوز المحن 
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ً حجم الكارثة الأرمن أن ينالوا من تركيا  ً ملائماً، لن يوازي حتما تعويضا
  .79"ةيحاً للضّ يشيء نصراً معنو ل قبل كلّ ه يشكّ ت بھم، لكنّ حلّ  التي

د المؤتمرون على مسألة إنكار تركيا للإبادة، وضرورة كما أكّ 
 ينبناللا يالسياس د بيضونمحمّ التعويض لما لحق بالأرمن، حيث لفت 

ة الأرض في يمعالجة قض"ت عنوان والوزير السابق في ورقة عمل تح
تطرح  ةيالأرمن ةيالقض أنّ  إلىألقيت في المؤتمر ذاته " ةيالأرمنالمسألة 

كما . ةيخصائصھم الثقاف إلىعھم وتنوّ  إلىين نظرة جديدة يعلى اللبنان
ة ية والأدبيياساتھم السّ ية مسؤوليين قضينبنالليطرح ھذا الموضوع على ا

ة وتجاه مشاركة إخوانھم الأرمن في عامّ  ةيرمنالأ ةيالقضة تجاه يوالمعنو
إقرار  إلىة للتوصل يوالمساھمة في الخطوات الضرور ةيالقضحمل ھذه 

ة ومنھا بشكل يساسحلول تضمن إقراراً للحقوق الألى إل الحقوق أو التوصّ 
خذ عام قد اتّ  يوإذا كان البرلمان الأوروب: "الأرض، وقال حقّ  يطبيع

ً متبنّ 1987 ً م موقفا رفض  اً أنّ تبربشأن المجازر ومع يللموقف الأرمن يا
ل عقبة كبيرة أمام انضمام تركيا ة الاعتراف بالمجزرة يشكّ التركيالحكومة 

ن يكون حافزاً أھذا الموقف يجب  ة المشتركة، فإنّ يوق الأوروبالسّ  إلى
 ائهجاه أن يكون لبنان بين أشقّ لاتّ  يوبالتالي العرب ينبناللومرتكزاً للموقف ا

وعلى  ةيالقضة قادراً على طرح ھذه يولالعرب ومن خلال علاقاته الدّ 
لبنان  ولاشك أنّ  ةيالأرمنلھا بما يحفظ الحقوق  المساھمة في إطار حلّ 

ة يجب أن يحتضن عدداً من يز بدوره من ناحية قدراته الإعلاميالمم
ً مؤسّ خصوصّ  ةيالقضسات الفاعلة في طرح ھذه المؤسّ   الدراساتسات ا
ً في  التيو يسويق الإعلامسات التّ علومات ومؤسّ والم يجب أن تساھم أيضا

ة يولة في المحافل الدّ وجعلھا مطروحة بقوّ  ةيالقضجاه إحياء جھودھا لاتّ 

                                                            
حزب (القضية الأرمنية  ، لجنة الدفاع عنالثّاني المؤتمر وتطّلعات، وقائع تحدّيات :الأرمنية القضية 79

 .12، ص 1997، مركز الدراسات الأرمنية، بيروت، )الطاشناق



63 

لھا وزن أو تأثير في  التية ية وغير الحكوميمات الحكوموبين المنظّ 
  .80"يصناعة القرار على مستوى دول

مجلس ادر عن الصّ  يسمان الرّ البي يندرج ھنا وفق التسلسل الزمن
اه تبنّ  الذيالقرار  لا شك أنّ و .ةيالأرمنبخصوص الإبادة  النواب في لبنان
 الذي ةيالعرباليوم بين البرلمانات  حتىھو الوحيد  ينبناللمجلس النواب ا

نيسان يوم تضامن مع معاناة  24يوم  عدّ حيث  ،ة الأرمنداعترف بإبا
الإبادة، كما جرى توصيفھا في النص  الأرمن، ومناسبة لإحياء فاجعة

جاء نتيجة ظروف أحاطت ببنية لبنان،  الذي، وم1997 ادر عامالصّ 
ة يياسخبة السّ لاع النّ ة في لبنان تجاه مسألة الإبادة، وإطّ يسمؤية الرّ والرّ 

نضال الأرمن في لبنان في  إلى، إضافة ةيالأرمنة الإبادة يعلى واقع قض
ياسة والتجارة سھاماتھم في مجالات السّ ، وإةيالأرمن ةيالقضمسار 

   .ناعة والثقافةوالصّ 
م قراراً 1997نيسان عام  3ني في بناللى مجلس النواب اتبنّ  بذلكو
ً مع المعاناة ، ينبناللمجلس النواب ا إنّ " :على نصّ  عاشھا  التيتعاطفا
عب تشبه معاناة الشّ  التيم، و1923م و1915 ون الأرمن بين عاميّ ينبناللا
اليوم، والناتجة من  حتىة ما زالت مستمرّ  التيوشعوب المنطقة، و ينبناللا

 في بداية القرن، حيث أنّ  شعوبنا على أيدي المحتلّ  مة ضدّ أعمال إبادة منظّ 
ل مناسبة لإحياء ھذه الفاجعة المتمثلة عام يشكّ  نيسان من كلّ  24يوم 

  ".يالشعب الأرمن ارتكبت بحقّ  التيبالمجازر 
ة يسموالشھادة الرّ  ةيالعربول الدّ  الوحيد بين يسموقف الرّ ونبقى في الم

بمناسبة  م2000 عاموفي ه بعد ثلاث سنوات أنّ  إلىة، ونشير ينبناللا
ى مجلس النواب ، تبنّ ةيالأرمن ةيللإبادة الجماع مانينخامسة والثالذكرى ال

دام أجرأ وأقوى من سابقه لمضمونه الدقيق في استخ قراراً آخر يعدّ  ينبناللا
مجلس النواب  إنّ " :هإدانة لبنان للإبادة، وھذا نصّ  إلىعبارات تشير 

، بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين للمجازر المرتكبة من ينبناللا
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تھا مليون ونصف مليون يم، وكان ضح1915ة عام يلطات العثمانالسّ 
 ، ويعرب عنيعب الأرمنالشّ  ة بحقّ ي، يعترف ويدين الإبادة الجماعيأرمن

بھذه  يولالاعتراف الدّ  تأييده المطلق لمطالب مواطنيه الأرمن، ويعتبر أنّ 
  ".لمنع جرائم مماثلة قد تحصل مستقبلاً  يالإبادة شرط أساس

ة في أبحاث المؤتمر الثالث تحت عنوان يالشھادات الأكاديم إلىنعود و
وت عقد في بير الذي، "طبيقياسة والقانون والتّ تقرير المصير في السّ  حقّ "

، ةيالأرمن ةيالقضفاع عن لجنة الدّ  تهمنظ الذيوم 1997أيار  17-16بين 
، نقتطف ھنا ةيالعرب ةيياسة والسّ يات القانونيوشارك فيه الكثير من الشخص

ُ  التيبعض الشھادات    .خلال المداخلات وأوراق العمل بھاي دلِ أ

ھا ھو : "بعباسم السّ ابق السّ  ينبناللوقد جاء في كلمة وزير الإعلام ا
ة، شأنھا يمازالت ح ةيالأرمنوال، والمسألة يشارف على الزّ  يالقرن الحال

عوب، فلا تطويھا تتغلغل في وجدان الشّ  التيفي ذلك شأن القضايا الكبرى 
المسألة  وذكر أنّ ". بھا عواصف الأزمنة عن الذاكرةيّ نون ولا تغام والسّ يالأ

يضرب جذوره  يب الأرمنعالشّ  تضرب جذورھا في الذاكرة، لأنّ  ةيالأرمن
نتيجة  ةيالأرمناً المسألة تبرة من العالم، معيستثنائفي تاريخ ھذه المنطقة الا

وقع على شعوبنا في ھذه  الذي يالتّاريخلم لا تتجزأ من نتائج نظام الظّ 
ة في يموائه أبھظ الأثمان الدّ من جرّ  يدفع الشعب الأرمن الذيالمنطقة، و
ل حروب الإبادة في القرن العشرين، ستسجّ  إنّ : "وقال. يالقرن الحال

ندماج في الحياة الا إلىنكفاء من دمه في الا يقه الإنسانتفوّ  يعب الأرمنللشّ 
  .81"ة ومع المجتمعات المحيطةيالإنسان

ً  كان وزيراً  الذي) م2012- 1944( نسيب لحودد وأكّ  في مجلس  ونائبا
منذ ثمانين سنة "ه نّ أ يد الديموقراطس حركة التجدّ ئي، ورينبناللالنواب ا

منذ . يتھا مليون ونصف مليون شھيد أرمنيّ وقعت مجزرة مريبة ذھب ضح
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وسائل استعادة  نموساء يلملمن فتات الحياة، والأطفال يتعلّ ثمانين سنة والنّ 
ريح بارتكابات بداية الصّ  التركية الاعتراف ية المركزوتبقى المحطّ . الأمل
  .82.".ر الحقّ يان وتنمو الأحقاد ويتعثّ اعتراف من دونه يطغى النس.. القرن

في كلمته  ينبناللة ايوزير الشؤون الاجتماع ديوب حميأمن جھته أشار 
عب ة الشّ يل بقضتتمثّ  التيو ةيالأرمن ةيالقض ه حاول التأكيد على أنّ أنّ  إلى

أواخر القرن  إلىة تعود في الأساس يفي تقرير مصيره، وھي قض يالأرمن
اقتلاعه من  إلىت ھذا الشعب أدّ  جازر بحقّ الماضي حيث ارتكبت م

ة يولالكثير من التحولات الدّ  إلى ةيالأرمنأرضه، وقد خضعت المسألة 
تصفع  اريخالتستبقى خالدة في  ةيالأرمن ةيالقض وأنّ . ة المختلفةيوالاقليم

  .83يعب الحن أسھموا في التآمر والعمل على إبادة ھذا الشّ الذي وجوه كلّ 
 يالوصف الحقيقأميل معكرون  ةينبناللي الجامعة اويعطي الأستاذ ف

تطبيق المبدأ على صعيد المسألة "ث، إذ يقول تحت عنوان احدللأ
ة الإبادة والاقتلاع مع مصطفى كمال بين يوتكررت عمل": "ةيالأرمن
وھكذا سقط أكثر من مليون ونصف من الأرمن، .. م1926م و1919
.. ةية الأميريكوسط وأوروبا والقارّ رق الأع الكثيرون في دول في الشّ وتوزّ 

لت أحياناً ول الكبرى، بل سھّ ك الدّ ذت ھذه المجازر دون ان تتحرّ نفّ 
 لاشكّ .. حدوثھا، أو أحجمت عن إيقافھا، أو اعترضت شكلاً وتخاذلت فعلاً 

كان وضيق غم من ضآلة عدد السّ بالرّ  يبوا الوجود الأرمنيّ ين تھيالعثمان أنّ 
اً، يأسلوب الإبادة والاقتلاع لم يكن مزاج إنّ . ةيد الطبيعة الموارقعة وقلّ الرّ 

ً لاستئصال خطر يھدّ بل منظّ  الأرمن كانوا  مع أنّ . يورانط الطّ د المخطّ ما
ً في خدمة الدّ يعوب المسيحالشّ  أشدّ  ة، فعُرفوا باسم يولة العثمانة إخلاصا

  .84"ادقةة الصّ الملّ "
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 ةيالقضجنة الدفاع عن ابع للالتّ  ةيالأرمن الدراساتمركز وصدر عن 
 ، ضمّ ينبناللفي الفكر ا ةيالأرمن ةيالقضفي لبنان كتاب عنوانه  ةيالأرمن

بقلم  ةيالأرمنتتناول موضوع الإبادة  التيالكثير من المشاركات والمقالات 
ونقتبس ھنا . ةينبناللين، وأغلبھم أساتذة في الجامعة ايين لبنانياختصاص

، حيث ةيالأرمنة الإبادة يھؤلاء حول قض ن شھاداتيتب التيبعض المقاطع 
وقد . ةيالأرمن ةيالقضة، وبدايات ياريخالتاحية جرى تناول المسألة من النّ 

نظيمات ة والتّ يرقمن المسألة الشّ "تحت عنوان  ميأنطوان الحكخ د المؤرّ أكّ 
وجد  حتىة الأولى يه ما إن اندلعت الحرب العالمأنّ " ةيالأرمنالمسألة  إلى
ة تھجير الأرمن وإبادتھم بعد أن يون الفرصة مناسبة لتنظيم عمليحادالإتّ 

ً لت مقرّ ة وعطّ يقابة الأوروبغابت الرّ  تلك  أنّ  إلىرات مؤتمر برلين، لافتا
اه من أقدم ياً إتبر، معيعب الأرمنعانى منھا الشّ  التيھي جذور المأساة 

  . 85راً رق الأوسط وأكثرھا صلابة وتحضّ شعوب الشّ 
: ةيالأرمن ةيالقض"، تحت عنوان أميرة أبو مراداءلت ومن جھتھا تس

ول الكبرى قد التزمت ھناك عدد من الدّ ": "ماذا كانت وأين أصبحت
ماذا . الأرمن ما ارتكبه الأتراك من جرائم رھيبة ضدّ  مت حيال كلّ الصّ 

ة الفظيعة المتمثلة يوالمباشر لتلك الجريمة الإنسان يبب الجدّ يكون السّ 
تتريك العناصر  التركيةولة ة لشعب بأكمله؟ حاولت الدّ يجماع بمحاولة إبادة

كانت مقيمة على الأرض الواقعة تحت  التية، يعوب غير التركوالشّ 
  .86.."سيطرتھا

ة في يھا أول إبادة جماعبأنّ  حسن منيمنةابق ووصفھا الوزير السّ 
 ":يولوالظلم الدّ  ةيالأرمن ةيالقض"التاريح الحديث حين قال تحت عنوان 

مع مطلع القرن الحادي والعشرين يكون قد مرّ خمسة وثمانون عاماً على "
على أيدي حكومة الإتحاد  يض لھا الشعب الأرمنتعرّ  التيالمجازر 
تھا ما يقارب مليون ونصف يراح ضح التيم و1915سنة  التركيةوالترقي 
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 شھدھا التيمن أبشع المجازر  دّ تع التيجال والأطفال وساء والرّ من النّ 
  .87"اريح الحديثة في التّ يالقرن العشرين وأول إبادة جماع

 العام والخاصّ  يولالقانون الدّ  يستاذة فالأ أحلام بيضونوأوضحت 
عتراف بھا فيما ة الايھمّ أالأرمن و ة ضدّ يالإبادة الجماع"تحت عنوان 

ة قد يجرائم الإبادة الجماع رغم أنّ ه أنّ " تقرير المصيرفي ق بحقھم يتعلّ 
وأكره  ،تھا نحو مليون شخصيالأرمن بحيث ذھب ضح ضدّ  فعلاً  ارتكبت

أكثر من نصف مليون على ترك ديارھم، بحيث لم يبق منھم في تركيا 
الأتراك  نسمة في ذلك الوقت، رغم ھذه الوقائع، فإنّ  ألف مائةسوى 
خفيف من تھم عنھا، ويحاولون التّ يعتراف بمسؤولون على عدم الايصرّ 
ا أتراك، الأرمن ھم رعاي نّ إبريرات مختلفة، كالقول بتھا بإعطاء تيأھمّ 
عدد الأرمن كان أصلا  ھم في الحرب الأولى، أو أنّ ھم تآمروا ضدّ نّ إبو

عتراف ة الاي بمدى أھمموقفھم ھذا لا يمكن تفسيره إلّا  إنّ . ضئيلا في تركيا
ً بجريمتھم بقدر ما تشكّ  عم بحقوق الأرمن، وبقدر ما تعطيھم الدّ  ل إعترافا

لطات قھا السّ تسوّ  التيرائع الذّ  حال فإنّ  على كلّ . للمطالبة بحقوقھم يلفعلا
ة عن الجرائم المرتكبة، لا يولتھا الدّ يب من مسؤوللمحاولة التھرّ  التركية

ترعى  التيق بالقواعد سواء فيما يتعلّ  يولأساس لھا في القانون الدّ 
ق ة فيما يتعلّ ة وخاصّ يسانق بالقواعد الإنتتعلّ  التية أو تلك يات العسكريالعمل

ة غير قابلة لمرور الزمن يھي جريمة دول التية يبجريمة الإبادة الجماع
 نّ وأة لا تخضع لتقادم الزمن، يجريمة الإبادة الجماع دت أنّ وأكّ  .عليھا

ة يالأرمن ومعاقبة مرتكبيھا ذات أھمّ  ة ضدّ يملاحقة جريمة الإبادة الجماع
وبالنسبة للأرمن على وجه  بوجه عامّ ة يالإنسان إلىكبيرة بالنسبة 

ً افھي تشكل . الخصوص  التيبحقوقھم المشروعة على أرضھم  عترافا
 يعب الأرمنعويض على الشّ ن من التّ ھا تمكّ كما أنّ . أكرھوا على تركھا

 .88ما لحق بھم من ويلاترين مّ بمجمله وبأفراده المتضرّ 
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د أكّ " يولمن منظار القانون الدّ  ةيالأرمن ةيالقض"وتحت عنوان 
م تلعب 1915عام  يعب الأرمنة إبادة الشّ يقض بأنّ  طلال طربيهالدكتور 

ً في خلفدوراً مھمّ  غم ة التحالفات المعقودة في منطقة القوقاز، وعلى الرّ يا
بھذه الإبادة  يولقاط على صعيد اعتراف المجتمع الدّ من تسجيل بعض النّ 

  .89يعب الأرمنريق طويلة وشاقة أمام الشّ ما لا تزال الطّ إنّ 
 15في ه أنّ  جھاد نعمانكتب  ةيالعرب – ةيالأرمنداقة الصّ ومن منظور 

 ة ضدّ يسياسة الإبادة الجماع وننفذّ يبدأ قادة تركيا الفتاة،  م1915نيسان 
ً : "دوأكّ  ،ةيالأرمن وتھجيرھم من وطنھم أرمينيا الغرب  لقد أبادوا مليونا

ة بالجملة في ية إبادة بشريلل عمكانت تلك أوّ . ونصف المليون من الأرمن
ذوا سياسة الإبادة على ن نفّ الذيدون ھم الأتراك والجلّا  ،القرن العشرين

بتلك الوسائل  ةيالأرمن ةيالقض يسعون جاھدين لحلّ  يسمعيد الرّ الصّ 
واد الأعظم من الأرمن، ھجّرت قيادة الأتراك بعد إبادة السّ  .ةيمالجھنّ 

ة الباقية من الأرمن ي، لكي تمسي البقةيربالعحراء الصّ  إلىالأرمن الباقين 
ون موقفاً يحراء، ولكي يلاقي الأرمن المسيحموضوع طمع لرمال الصّ 

ً يعدائ آمالھم ذھبت أدراج الرياح عندما وجد  لكنّ . من العرب المسلمين ا
ً الذيكان العرب الأرمن لدى السّ  المخلصّ  ،ن كانوا يقاسون الأمرّين أيضا

عم المتعدّد الأشكال، بدءاً برفض تنفيذ أوامر ن والدّ مدّ لھم يد العو الذي
 يعم المادّ وجدوا، وانتھاء بالدّ  الأتراك الجدد بالقضاء على الأرمن أنّ 

  .90"ةيوالمساعدات الطبّ 
جرت  التيات يصين على توصيف العملصّ ختالكثير من الم لقد أصرّ 

قال تحت  الذي نطوان سيفأ، ومن بينھم الدكتور "إبادة"ھا الأرمن بأنّ  بحقّ 
شھدت ": "يطار العولمة والشتات الأرمنإفي  ةيالأرمن ةيالقض"عنوان 

ة، في الأعوام يخذت شكل إبادة جماعتّ اأرمينيا أكثر المجازر فظاعة، 
ة في وبخاصّ  م1909وفي  م1896و م1895وفي م 1878و م1877
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- 1920وبعد ذلك في  ،ةيحيث بلغت ذروتھا الوحش م1916- 1915
ً يف كلّ مة لم تتوقّ بادات المنظّ الإوھذه . م1921 عة بين تلك في فترات متقطّ  ا

فت ضمن فترة الأرمن تكثّ  ھيبة ضدّ المجازر الرّ  نّ داً أمؤكّ " ..نواتالسّ 
يعتبر أقسى ربع قرن عرفه تاريخ شعب،  الذيقرن الة لا تتجاوز ربع يزمن
ً لمجازر أدّ ا وأوضح أنّ . ةيالأقسى في تاريخ البشر حتىو  إلى ت أيضا

كانت الجرح الأكبر للقرن العشرين  ةيالأرمن ةيالقض ، وأنّ ات الكبيرالشتّ 
وھا ھي، . يولراع الدّ ة لمنعطفات الصّ يفي بدايته، وإحدى النتائج المأساو

كبير أنشأ العولمة،  يقبل نھاية ھذا القرن العشرين، وفي إطار منعطف دول
ً ھامّ  نتصاراً ال تسجّ  ً ( ا الحديثة  ةيالأرمن ولةبإقامة الدّ ) وإن ناقصا

  .91ةالمستقلّ 
حافظ د الدكتور أكّ " ةيوالذاكرة القوم يالشتات الأرمن" عوفي موضو

رنا اليوم تذكّ  ةيالأرمنالذكرى الخامسة والثمانين للإبادة " أنّ  برجاس
ض لھا الأرمن على أيدي تعرّ  التيات المجازر والتھجير والقمع يبعمل
  . 92"قرن التاسع عشر والقرن العشرينين في أواخر اليورانھاينة والطّ الصّ 

فاديا  يس يوسفة في جامعة القدّ يياسمديرة معھد العلوم السّ ورأت 
استعادت فيه  الذي، يالأرمن ينيسان ھو اليوم الوطن 24" أنّ  كيوان

عب لحقت بالشّ  التيصلة بالإبادة ة متّ ة ذكريات مرّ ينبناللا ةيالأرمنالطائفة 
مسار الأرمن في الحياة "قالت تحت عنوان و. "م1915في العام  يالأرمن

للإبادة مع  ھكذا تقاطعت الذكرى الخامسة والثمانون": "ةينبناللة ايياسالسّ 
ة في لبنان في يكرى الخامسة والعشرين لانطلاق شرارة الحرب الأھلالذّ 

ً م1975نيسان  13 ً ينبناللد اة يردّ ذكرى مرّ  ، وھي أيضا في شأنھا  ون جميعا
وفي المحطتين الألم عينه يرافق إستعادة الحدث، ".. عادتنذكر وما تن"

وإن . وأعمال القتل والتعذيب والتشريد والتھجير تنقل صور كلا الحدثين
ھو تاريخ مجازر ارتكبت في  م1915كان الرابع والعشرون من نيسان 
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سم على يد شعب مجاور له لم تكن علاقاته به تتّ  يعب الأرمنالشّ  حقّ 
 نقسم على نفسه واستلّ ا ينبناللالشعب ا أحيان كثيرة، فإنّ بحسن الجوار في 

 13ة في ينبناللكين لمحاولة ذبح نفسه مع بداية الحرب اكين مقابل السّ السّ 
ً ينبناللون قراءة الحرب اينبناللوفيما يحاول ا. م1975نيسان   ة الأخيرة بحثا

ذلك عاطفتھم، جه أنظارھم، كتتّ  من أنّ  وراء العبر منھا ومن ويلاتھا، لا بدّ 
ً يعب الأرمننحو الشّ  لت في تشكّ  التية ينبناللا ةيالأرمنالطائفة  ، وخصوصا

  .93"م1915 ر عامزلبنان بعد تشريد الأرمن نتيجة مجا
ة الإبادة ير عن تراكمات المعرفة بقضمة تعبّ يكما نرصد ھنا شھادات ق

 يننابللنوات الأخيرة أيضاً، حيث كتب الشاعر ا، نشرت في السّ ةيالأرمن
م تحت 2005نيسان عام  25في  يلكترونعلى موقعه الإ ھنري زغيب

عن " شعب يغفر ولا ينسى: الأرمن في الذكرى التسعين للمجزرة"عنوان 
لبنان، وبعد متابعته مراسم  إلىتجربته مع الأرمن وشعورھم بالانتماء 

عب وأنا أتابع احتفالات الشّ رت ذلك تذكّ : "إحياء الذكرى التسعين قال
ً على مجازر الإبادة سنة  يلأرمنا  م1915في أرمينيا بمرور تسعين عاما

ً ونصف مليون شھيد أرمن من أصل مليونين ( يحين قتل الأتراك مليونا
وبعد ثماني . لبنان وسوريا ومصر إلىونزح منھم ستمئة ألف ) ومئة ألف

سوغومون تھليريان  يفي برلين، قام الشاب الأرمن م1923سنوات، سنة 
 .ام إعطاء الأمر بالمجزرةيأ التركية ياخليال طلعت باشا وزير الدّ باغت

ً ونصف مليون زھرة  سار الأرمن يحملون علم أرمينيا، ووضعوا مليونا
على نصب شھداء الإبادة وھو برج مرتفع تنبسط تحته شعلة مضاءة ليلاً 

متر  5800رت مقابل جبل أرارات المرتفع يزيزرناغابدة نھاراً على تلّ 
 إلىة يحفي الذكرى التسعين لمجازر الأرمن، نرفع التّ . .فانيير فوق
 ."لن ننسى… نا، مثله، نحن، نغفر لمن مَجْزَرونا، لكنّ الذيعب الأرمني الشّ 

نوات الأخيرة محوراً جديداً في ة الإنكار شكلت في السّ يقض ونلاحظ أنّ 
على  ةيالعربات يدت بعض الشخص، حيث شدّ ةيالأرمنة الإبادة يتناول قض
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والكاتب  يياستھا جريمة الإبادة، فمن جھته كتب السّ يإنكار تركيا مسؤول
: البروتوكولات بين أرمينيا وتركيامة كتاب في مقدّ  ميشيل إده ينبناللا

ة للأرمن يحرب الإبادة الجماع: "لھاروت صاصونيان 94حقيقة أم خداع؟
شراسة،  ففي ھذا الإنكار متابعة لحرب أشدّ . حقيقة لا يجوز إنكارھا

ً أشدّ  ً على ذاكرة الشّ  وعدوانا بتدميرھا، وعلى حضوره  يعب الأرمنظلما
ة يوما قتل الذاكرة، وتجريد الحاضر من ماضيه، سوى عمل. بالذات
ما يغدو وشعب بلا تاريخ إنّ . التّاريخعب عنوة من ة لإخراج الشّ يمنھج

الاعتراف من قبل .. رق في العالم، شعباً بلا مستقبلشعباً على قارعات الطّ 
ة مع جارتھا أرمينيا، يأساساً للانطلاق بعلاقات طبيع ةيالأرمنتركيا بالإبادة 

ً يھو مصلحة تركيا حقيق من غير المفھوم، ومن غير  إذ سوف يظلّ . ة أيضا
ت ة على البروتوكولايھائوالنّ  التركيةر على الإطلاق، عدم المصادقة المبرّ 

تأنس تركيا لنفسھا أدواراً في  الذيالمعقودة مع أرمينيا، في الوقت 
ت إذا ما ظلّ  وھي أدوار يصعب لأمورھا أن تستوي وأن تستتبّ . المنطقة
نفيذ، بما في قة، مع وقف التّ ة تسوية العلاقات مع أرمينيا مسألة معلّ يقض

 .95"بالحدود القائمة بين البلدين التركيذلك مسألة الاعتراف 
ة، فقد اغتنمت بعض يسمالبيانات والتصريحات الرّ  ا فيما يخصّ أمّ 
من أجل  ةيالأرمنمناسبة ذكرى الإبادة  ةيالعربة يياسات السّ يالشخص

 24ففي بيان صادر في . ة، تسجل خلالھا شھاداتھايالإدلاء ببيانات رسم
 يالمارون رئيس المجلس العامّ  وديع الخازنح م صرّ 2012نيسان عام 

ى الكريمة تتجلّ  ةيالأرمنة الطائفة يأھمّ  إنّ : "ما يليابق سّ ال ينبناللا وزيروال
ة يعاشتھا خلال الحرب العالم التية ياريخالتبأروع معالمھا في المحنة 

                                                            
م بروتوكولات بشأن 2009ل تشرين الأو 10ة بتاريخ وقّعت أرمينيا وتركيا في زيوريخ السّويسري 94

لجنة حكومية مشتركة تشكيل و المشتركةفتح الحدود تطبيع العلاقات بينھما، شملت بنود تتعلقّ ب
 .التركية–جدول زمني حول تسوية العلاقات الأرمنيةو

. ، مقالات كتبھا ھاروت صاصونيان، ترجمة دحقيقة أم خداع؟: البروتوكولات بين أرمينيا وتركيا 95
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قطعتھا  التيأودت بأكثر من مليون شھيد على طريق الجلجلة  التيالأولى و
 ً  إلىلمريرة تشبه تجربتھا ا ولأنّ . وظلمه العاسف يمن الجور العثمان ھربا
 يلم العثمانرزح على غرارھا تحت أھوال الظّ  الذيبعيد تجربة لبنان  حدّ 

ته على أعواد المشانق في برجنا وسط يھداء في سبيل إنقاذ حرّ وقدّم الشّ 
ة ورسالة لبنان يد أسطورة الحرّ بيروت، فقد امتزجت أرواح ھؤلاء لتجسّ 

ن اكتوينا بنار الذييسعنا، نحن وفي ھذه المناسبة، لا  .العالم إلىالخالدة 
كرى ھداء الأرمن في ھذه الذّ ي أرواح الشّ ي أن نح، إلّا التّاريخالعذاب عبر 

ه وينشده منذ مطلع يستحقّ  الذيلام الأليمة، آملين أن ينعم وطننا بالسّ 
  .96"تاريخه

 ينبناللانائب الوزير وم صدر بيان عن ال2013نيسان عام  24وفي 
إحياء للذكرى الثامنة والتسعين : "جاء فيه ما يلي لخازنفريد ھيكل اابق سّ ال

ة يمازالت ح التية ياريخالت، نستذكر تلك المحنة ةيالأرمنة يللإبادة الجماع
 إلىشعب يتوق  بل في وجدان كلّ  يعب الأرمنليس فقط في وجدان الشّ 

 نا في لبنان نشعر أكثر من غيرناوإنّ  .ةية والكرامة والعدالة الإنسانيالحرّ 
غير بعدما ندمجوا معنا في ھذا الوطن الصّ ان الذيمع آلام إخوتنا الأرمن 
ة ية والحضاريينمان والموئل لممارسة معتقداتھم الدّ وجدوا فيه الأمن والأ

جانب الحقوق  إلىد وقوفنا نؤكّ  .يإضطھاد أو جور عثمان يبعيداً عن أ
لم  التي ةيالأرمنحزاب دة للأي الوقفة الموحّ ي، ونحيعب الأرمنالعادلة للشّ 

ة وبضرورة يھا بضرورة الاعتراف بالإبادة الجماعتتنازل عن حقّ 
  ".ةية وماديا تكبّده من خسائر بشرعمّ  يعب الأرمنالتعويض على الشّ 

 24في  ةيابطة المارونللرّ  يالمجلس التنفيذوفي بيان صادر عن 
ته أثبت قدر الذي يعب الأرمنالشّ  يينح: "م في بيروت جاء2013نيسان 

أرواح شھداء الأرمن  نّ إ .على تجاوز المحن القاسية عبر تاريخه العريق
ى وأعطته حافزاً تجلّ  يعب الأرمندة في روح الشّ تركت شعلة المقاومة متوقّ 

ة يھي قض يعب الأرمنة الشّ يقض نّ إ .بتضامنه وتعاضده من أجل الخير
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مطلع القرن لم في أصابھا الظّ  التيعوب وجزء لا يتجزأ من حقوق الشّ  حقّ 
ين الأرمن ية للبنانة الخاصّ يحبالتّ  هنتوجّ  .ما في المشرقيالعشرين ولاس

ة، نجحوا كذلك على يتھم الثقافين كما نجحوا في الحفاظ على ھوالذي
   .97"ناتهاً من مكوّ يناً أساس، وأصبحوا مكوّ يندماج في الوطن اللبنانالا

 24في  ريناظم الخو ياللبنان وزير البيئةوفي بيان صادر عن 
نعرب  ةيالأرمنفي الذكرى الثامنة والتسعين للمجازر : "م جاء 2013نيسان

على رغم مرور نحو قرن  الذي يعب الأرمنعن تضامننا العميق مع الشّ 
نا إذ نجدّد التعبير وإنّ  .ةيته حيعلى تلك الإبادة، عرف كيف يحافظ على قض

رادة ة، الإيالتّاريخ سقطت في تلك المحنة التية يعن ألمنا للخسائر البشر
 26نت من إنتزاع اعتراف لم تتنازل عن حقوقھا وتمكّ وصلبة  ةيالأرمن
ً حول العالم بتلك الإبادة 43دولة و  ولا يسعنا في ھذه المناسبة إلّا  .برلمانا

ً بعد يوم تعلّ تجسّ  التيفي لبنان  ةيالأرمنة للطائفة يحتوجيه التّ  ھا قد يوما
فراح وحملت راية شاركتنا العذابات والأ يالترض، ورھا بھذه الأوتجذّ 

  .98"لام والوفاقلبنان ورسالة السّ 
في " غييرالتّ و الإصلاح"ل عضو تكتّ ونائب ال نبيل نقولاح كما صرّ 

 ارتكبت في حقّ  التيالمجازر  نّ م بأ2013 نيسان 24بيان صادر في 
 ضدّ ة كانت جرائم يلطنة العثمانمن قبل السّ  يوالأرمن يعبين اللبنانالشّ 

 وأنّ  .نكارمبالاة ومحاولات الإللاھيب واالرّ  يمت العالمة رغم الصّ يالإنسان
وعلى تركيا أن تمتلك الجرأة  ،ه مجازر بشعةارتكبت بحقّ  يعب الأرمنالشّ 

ً  ما ارتكبته لأنّ  للاعتذار بحقّ  خطيئة، آملا  الاعتذار فضيلة ولم يكن يوما
  .99للتاريخ ن لا يكون ما يحصل اليوم تكراراً أ

نيسان  24في بيان صادر عنھا في  بابحركة لبنان الشّ دت كما أكّ 
الأرمن في حقبة الاحتلال  ارتكبت في حقّ  التيالمجازر  نّ إ: "م جاء2013
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ھيب الرّ  يمت العالمة رغم الصّ يالإنسان كانت جرائم ضدّ  يالعثمان
ً ة ومتينة واعترينا ننتظر قرارات واقعنّ إ .نكارواللامبالاة ومحاولات الإ  افا

 ً ً  شجاعا ً  وصريحا ات والتزامات يمع ما يتبع ذلك من مسؤول وواضحا
ل من وھي تشكّ طلاق مع مرور الزّ وتعويضات لا يمكن ان تسقط على الإ

ً  إلىضافة إ بادات مماثلة في إلحدوث  مقاضاة الفاعلين ومعاقبتھم رادعا
فعلت ة كما التركيولة دامة من الدّ سف والنّ علان الأإطالب بنو .المستقبل

وكرامة  بيل ھذا في نصرة الحقّ تساھم عندئذ بموقفھا النّ  فھيلمانيا، أ
لم بظلم الآخرين، والقتل ن نقارن الظّ أه من الخطأ الفادح نّ نسان، لأالإ

ة، ونطوي صفحة الماضي ونتناسى بالقتل، بل بالغفران والتسامح والمحبّ 
 نّ إ .اريخلتاو أكرى في غياھب النسيان ن ننسى كي لا تضيع الذّ أدون 
دة بالنسيان، حقوق موحّ  بالذاكرة، والحقّ  بالكلام، والحقّ  الحقّ 

   .100"متلازمة
 النائب العماد "غييرالتّ و الإصلاحل تكتّ "رئيس ح ومن جھته صرّ 

 إلىه أتوجّ : "م، جاء فيه2013نيسان  24في بيان صادر في  عون ميشال
اركة والتضامن معه أنحاء العالم بشعور المش عب المنتشر في كلّ ھذا الشّ 

ھذه المجزرة  ة، ونرجو من العالم أجمع أن يعترف له أنّ في مطالبه المحقّ 
ه بصورة وأتوجّ . عويض عنھاويجب التّ  يعب الأرمنالشّ  كانت إبادة بحقّ 

ة ين، وھم أصدقاؤنا وشركاؤنا في الحياة العامّ يالأرمن اللبنان إلىة خاصّ 
  .101"اءاء والضرّ رّ معھم في السّ ة بأقصى شعور التضامن، ونحن يياسوالسّ 

ً كنّ   الذيالتصريح  نّ ة إلا أيندرة الشھادات العراق إلىا قد أشرنا سابقا
ذكرى الة يعشابق السّ العراقي ة يوكيل وزير الخارج عباوي لبيدأدلى به 

ً ياستثنائ ة يعدّ يالمئو قال / سنا/ ةيخبارسرار الإأوكالة ل اصّ في تصريح خ، فا
ان الحرب بّ إين يشوروالآ رمنحدثت للأ التيبحة المذ نّ إعباوي  لبيد

ولى ليست موضوعاً ھيناً ومسألة الاعتراف بھا من قبل العراق ة الأيالعالم
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ة يلھا طرح تلك الجريمة على الطاولة العراقوّ أن تكون له معطيات وأيجب 
ً  ،ودراسة تأثيرھا على العلاقات مع تركيا ن أيجب  ةيالقضھذه  نّ أمضيفا

ً أتطرح   نسان في العراق ومن بعدھا يتمّ سات حقوق الإعلى مؤسّ  يضا
   .102يالتصويت عليھا من قبل البرلمان العراق

الشھادات كانت تحمل في البداية ملامح ظاھرة  وفي النھاية نجد أنّ 
ة، وكانت ية واللبنانيالأراضي السور إلىحماية العرب للأرمن بعد لجوئھم 

جرت  التيالعرب استنكار الأحداث  ه من واجبتجد أنّ  ةيالعربات يالشخص
  . حقوق الأرمن المسلوبة حجمالأرمن، مع إدراك  ضدّ 

ر المأساة ة كبيرة لتذكّ يات أولت أھمّ يونجد أن الكثير من تلك الشخص
عوب الكبرى، وعدّت ما حدث للأرمن ضمن سياسة تتريك الشّ 

فت ة، ووصفت تركيا بالفاشية والمجرمة، ونتيجة لذلك تعاطيورانوالطّ 
مع الأرمن، وعدّتھم شعباً عظيماً يناضل بصلابة، وفي  ةيالعربات يالشخص

 دتالوقت نفسه كانت ترى وحدة حال ومصيراً واحداً مع الأرمن، حيث أكّ 
ة يوالمجازر الجماع يات التھجير القسريعمل أنّ على  ةيالعربات يشخصال

بعتھا تّ ا التية يورانياسة الطّ سّ لحصلت كانت نتيجة ل التيوالإبادة 
  .ةية العثمانيالإمبراطور

ة الإبادة يلقض ةيالعربات ير مقاربة الشخصتطوّ  ما يخصّ فيا أمّ 
" المجازر"ات استخدمت عبارات يه في منتصف الثمانين، فنجد أنّ ةيالأرمن

ز على التضامن مع التركي، وإن كان على نحو محدود، مع "الإبادة"و
ً قض لميح طالبة بالتعويض، مع التّ ة الميالأرمن، حيث بدأت تتفاعل أيضا

ات، جرى يوابتداء من التسعين .عدم مبادرة تركيا للاعتراف بالحقيقة إلى
ة الاعتراف يقض مع بروزعلى نحو أكبر، " الإبادة"تداول مصطلح 

سياسة  ال ضدّ ضھم جزء من النأنّ برھن العرب لي ،والتعويضات والإنكار
  .الإنكارالمجازر والإبادة و
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  الثالثالفصل 
  في استفتاء لآراء وحوارات ةيعربشھادات 

 
، ةيالأرمنعن الإبادة  ةيعربعلى شھادات سنعتمد في ھذا الفصل 
مع عدد من  جريناھاأء خلال لقاءات آرااستقصاء  طرحت على شكل

 ةيالقضنة عن يات معيخلفلھا  التيالبارزة  ةيالعربة يات الفكريالشخص
 مواقفبعض ال كشفو ،دراسة موقفھم من المسألة إلىل لتوصّ ل ،ةيالأرمن

ً في إنارة الرّ إسھانشورة غير الم موقف الفكر  حول يالعرب أي العامّ ما
  .103ةيالأرمنموضوع الإبادة  من يالعرب
آراء المفكرين وإجاباتھم ستكون من أفضل الوسائل لتوضيح  أنّ  رىنو

اً جدّ  يرورمن المفيد والضّ ، وةيمنالأرالإبادة  وتقديم شھادتھم عنموقفھم 
كبير في إنقاذ الأرمن  على نحون ساھموا الذي عربمعرفة موقف ال

ات يغيرھا واكبت عمل مة أيات سياسيسواء أكانوا من شخص ،المنكوبين
ما يعطينا الفرصة  ،التھجير والمجازر، حيث أضحوا شھود عيان على ذلك

في نھاية القرن العشرين وبداية القرن  ائدالسّ  يعربال أي العامّ لاستنباط الرّ 
  . الحادي والعشرين

أصبحت  التيوالأحداث،  إلى، حيث البقعة الأقرب دير الزوربدأ من ون
 يفلعب سكانھا الدور الإنسانأول شاھد عيان على الجرائم المرتكبة، 

 .ة والإسلاميطلاقاً من المبادئ الإنساننا المحتاجين إغاثة الأرمنالأكبر في 
حيث  منذ البدايات، ةيالقضعايشت  التية ييرات الدّ يالشخصصد نرو

ة البحوث يعضو جمع، 104)م2007-1944( أحمد شوحانأوضح الباحث 
 الذي يالتھجير القسر في إجابته أنّ  اب العرباتحاد الكتّ في  الدراساتو
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تمزيق  إلىفي نھاية المطاف  ىأدّ  م1915كثيراً عام  الأرمنمنه ى عان
ما وقع للأرمن من تھجير  د أنّ وأكّ ة شعباً وأرضاً، يولة العثمانالدّ وأرمينيا 
ه وصمة عار في جبين دّ ه، ويعقسراً، لا يرضاه الإسلام ولا يقرّ  يجماع
حزن المسلمون على ما ناله الأرمن وبرأيه  ،ن اقترفوه وعملوا من أجلهالذي

   .ا فرح به المسؤولون الأتراك وشفوا صدورھممن شقاء أكثر ممّ 
" اتيوقالسّ "أھل منطقة الفرات يستخدمون عبارة  جدير ذكره أنّ وال

أحمد م ض لھا الأرمن، ويقدّ تعرّ  التيبح والقتل ات الذّ يلالة على عملللدّ 
ين ومواقفھم تجاه ييرذكريات الدّ ا عن أمّ : "حو الآتيشھادته على النّ  شوحان

 لما حلّ قلمي يعجز عن وصفھا، فقد كانوا يأسفون  الأرمن فإنّ ) اتيسوق(
ھم ويكفي أبناء ھذه المنطقة نبلاً وكرامة أنّ . بالأرمن رجالاً ونساء وأطفالاً 

ت في وادي حلّ  التيھم كانوا يعانون ويلات المجاعة أحسنوا لھم رغم أنّ 
ھم كانوا يختطفون كثيراً من الأرمن من بين الجنود لإيوائھم وأنّ  ،الفرات

   .105"ؤامالموت الزّ  وتھريبھم وتغييبھم عنھم لإنقاذ حياتھم من
الأرمن  ابن دير الزور أنّ  وليد مشوح اقداعر والنّ د الكاتب والشّ ويؤكّ 

ة ية العثمانيمبراطورالإ شعب مسالم عاش منھم قرابة المليونين في ظلّ 
لم يذكر فظائع  اريخالت إنّ : "ويقول م1915كانت المحنة الكبرى عام  حتى

ت يت أموالھم، وسُباستحلّ ( رك بالأرمنشعب كما فعل التّ  ارتكبت بحقّ 
عة، منھا جمع وأنواع القتل والإتلاف متنوّ  ،)نساؤھم وھدمت بيوتھم

بن ووضعھم في وسط في ساحة محاطة بأكداس من التّ  ةيالأرمنالعائلات 
العرب  ح مشوح أنّ ويوضّ  .106"بن وھكذا يحرقون أحياءً احة وإشعال التّ السّ 

ساء جوا النّ وا الأطفال، وتزوّ جال، وتبنّ مع الأرمن فأخفوا الرّ  واتعاطف
ضا للمحن تعرّ  يوالأرمن يعبان العربفالشّ ، ةيرعليمنحن الحماية والشّ 

ضا نفسھا على أيدي الأتراك العثمانيين وواجھا المصير نفسه، إذ تعرّ 
عب الشّ  واالأتراك لم يقتل ومن وجھة نظره أنّ  .جويعللإبادة والإرھاب والتّ 
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ً من إسلام يالأرمن ة ية شوفينيبة، بل انطلقوا من طورانة متعصّ يانطلاقا
ة يلت جمعروا مذابح الأرمن وشنقوا العرب ھم عصبة شكّ ن دبّ الذيو ،مغلقة

والإسلام براء من . ةية القوميوكانت تقوم على العصب يالاتحاد والترق
رك مخالفة إذن فأعمال التّ  .ه أصلاً دين تسامح وتوادد وحبّ أفعالھم لأنّ 
ً أنّ تمام المخالفة يلإسلامين الأحكام الدّ  أبناء الفرات وھم أبناء : "، مضيفا

فاع عنھم وحمايتھم، مأثرة إيواء الأرمن والدّ  اريخالتل لھم بلدي فقد سجّ 
تجري في شرايين أجيال من أبناء الفرات نتيجة  ةيالأرمنماء وھا ھي الدّ 
رمن نزلھا الأ التيوالمواطن ، ات الفاضلاتيريف مع الأرمنللتزاوج الشّ 

في الفرات غدت شواھد، وھي بأحداثھا محفورة بضمائر مواطني تلك 
  .107"البقعة

في دير الزور، وھي ) م2000-1935( اشيمحسنة عوحين التقيت 
ة العاديات ينائب رئيس جمعوات دار المسنّ  ةيالعربة المرأة يرئيسة جمع

ر نتذكّ  م1915تاريخ  ما مرّ كلّ ه أوضحت أنّ  سة تاريخمدرّ وبدير الزور 
ن استشھدوا من الذيھداء مت كثيراً من الشّ قدّ  التيوداء رة السّ زأحداث المج

ة ية والعسكريياسمن أبرز الشخصيات السّ ه وبرأيھا أنّ  .أجل أن تحيا أرمينيا
وداء من تاريخ تركت بصماتھا على أحداث ھذه الحقبة المضطربة السّ  التي

الحديث الأضواء  ريخاالتط سلّ  حيث. تركيا ھم أنور وجمال وطلعت باشا
وليس . ونما في تركياق من أصلھم من يھود الدّ غاة وتحقّ على ھؤلاء الطّ 

ھداء في سوريا ولبنان وھم المسؤولون ب مذابح الشّ ھذا بغريب على مَن سبّ 
قھم بأرض أجدادھم ودفاعھم لتعلّ  يالمباشرون عن قتل مليون ونصف أرمن

 من الإرھاب أحدثه جمال باشا دعھه بوھذا ما يشبّ . عن عقيدتھم وتراثھم
ا ام ولبنان ممّ زعماء العرب وأحرارھم في الشّ  الاضطھاد بحقّ من و

ً باسمه  الذيفاح لقب السّ  استحقّ  كيف : "وقالت .اليوم إلىلا زال ملتصقا
ة مجنونة لمجزرة الأرمن دون أن يرتجف الجسد ييمكن وصف وحش

ً من ھذه الفاجعةوالرّ  أحداث ھذه المجازر على  ت كثير منلقد تمّ  .وح معا
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ين من بصمات نساء ييرالفرات وبجواره ولا يخلو بيت من بيوت الدّ 
عدا عن كثير من  ة أو تناسل منھنّ أو جدّ  ورجال الأرمن إن كانت أمّ 

 نعتزّ  التيعاشت في المنطقة بمثلھا وقيمھا  التي ةيالعرب ةيالأرمنالعوائل 
صر نظام وأمان وعمل وإنتاج وقد التزم ھؤلاء وھم بالأصل عنا. نحن بھا

  .108"وازدھار وصدق
اب العرب مدير الثقافة في محافظة عضو اتحاد الكتّ ويوضح الباحث و

ً  دير الزور أھالي دير  أبناء الفرات وعلى الأخصّ  أنّ  زبير سلطانسابقا
في نكبته الكبرى في أوائل القرن  يعب الأرمنمع الشّ  واالزور تعاطف

مأساة الأشقاء  واعرفھم نّ إوقال . ركام التّ ن الحكّ غاة مالماضي على يد الطّ 
حين قدمت أفواج عديدة ) ات الأرمنيسوق(الأرمن من خلال ما سمي بـ 

وادي الفرات بعد أن أنھكتھم  إلىمنھم وھم في حالة يرثى لھا فوصلوا 
غاة الأتراك حين رحلوا من أجبروا عليھا من قبل الطّ  التيمسيرة الآلام 

ً أنّ  ،دبلاد الغربة والتشرّ  إلى يالأصل ديارھم وموطنھم أفواج  مضيفا
حجم مأساة ھؤلاء المقتلعين من  أنّ و. وادي الفرات إلىالأرمن جاءت 

احتضنھم ، فأنواع الظلم على يد الترك لاقوا أشدّ  قدوكان كبيراً، ديارھم 
 ،موا لھم ما يستطيعون من المساعدة والعونأھالي دير الزور وريفھا وقدّ 

كانت تلاحقھم  التي التركيةة يالعديد منھم عن أنظار الأجھزة البوليس فأخفوا
 هكيف أخفى جدّ  هر ھنا رواية لوالدتتذكّ يو ،آخر إلىوتطاردھم من مكان 

 حتىبن اھم بالتّ اح عدداً منھم في غرفة علف الحيوانات وغطّ يعبد الله الصّ 
أھالي دير بيت من بيوت  ن يبحثون عنھم في كلّ الذيلا يراھم الأتراك 

  . 109الزور
براھيم إحفيد  براھيم باشاإعبد الإله خليل  ومن جھة أخرى، تناول

تقع في شمال محافظة ( ة في رأس العينيكردالعشيرة الممثل وباشا 
 بين حالفتّ في لقائي معه مسألة ال) ةالتركية يالحسكة على الحدود السور
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اجدين في قبائل الأرمن من ضمن المتو ، حيث كانالعرب وقبائل الأكراد
 ،ريانكالسّ  ھانفسون من ضمن القبيلة ويتعاملون المعاملة ويعدّ ) لانالمّ (

ً أنّ  براھيم إعائلة  وأنّ  ،لم يكن يؤخذ بعين الاعتبار يينالجانب الدّ  موضحا
 حتىحصلت  التيلت عبر الفرمانات تنقّ ) لانالمّ (ھي من قبيلة وباشا، 

أن  إلىبراھيم باشا يطمح إ كان: "، وقالأصبحت في منطقة رأس العين
ة، فجلب الكثير من يمدينة صناع" ويران شھير"سھا أسّ  التييجعل المدينة 

ً من علاقاته الج  يدة معھم ليعملوا في الجانب الحرفيالأرمن انطلاقا
فأتى . موصل وحلبالة بين يوأراد أن يخلق علاقة تجار ،يوالتجار

وفي كرموش كانت العلاقة  .وا في المنطقة تحت حمايتهالأرمن واستقرّ 
أن يحمي الأرمن  ھذا الأخيرواستطاع  ،براھيم باشاإزة بين الأرمن ويمم

لكن حصلت بعض المجازر من قبل . في منطقته فقد كان الجھة المسؤولة
 .يعب الكردالشّ من لون الجانب المسؤول ن لا يمثّ الذيالمرتزفة والناس 
قليل من الأرمن، وأتوا عدد استطاعوا إنقاذ  م1915وفي فرمان عام 

ا أعمامي أمّ . جوھموھم وحافظوا على دينھم ولم يتزوّ بالأطفال وربّ 
 - من عائلة باشا - وكان أبناء العمّ  .فساعدوا الأرمن وحموا الآلاف منھم

وھذه العوائل موجودة . يشترون قوافل الأرمن بالنقود ويطلقون سراحھم
ى ونتمنّ  ،رتھم لم يحصل شيءكانت سيط التيففي المناطق  ،تشھد على ھذا

  .110"أن يأخذ الأرمن حقھم
وكيل و الأسبق يالسوروزير التخطيط  جي ين بقجهصباح الدّ . دوأكد 

 جامعة دمشقفي  الأسبقة الاقتصاد يعميد كلو للأمم المتحدة الأمين العامّ 
ً سلوبأالتھجير حيث كان ة، يجاءت نتيجة مؤامرة دول ةيالأرمنالمذابح  أنّ   ا
ً بعمتّ  سوريا وحلب وبيروت ومنطقة الفرات،  إلىوقد التجأ الأرمن  آنذاك، ا
 هوالد أنّ  إلى، مشيراً كانوا يسكنونھا في الأناضول التيحسب المنطقة  كلّ 
ً لمحافظة الرّ يتتبع إدار( بخةمدير ناحية السّ شغل منصب  الذي أثناء  )قةا

، يعمل بھاكانت تأتيه أوامر بتسھيل مرور الأرمن، وكان فترة المجازر 
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حادث اعتداء من الأھالي أو البدو أو  يمنع حينھا في شھر آب أوقد 
تعاطف  إلىمشيراً  ،ةية ووبائيخارج منطقته لأسباب إنسان إلىالجيش، 

ً  ونرتذكّ وھم ي ،أھالي وادي الفرات مع الأرمن  المذابح باشمئزاز كرھا
  .111بالحادثة

 112)م2007-1945( خليل جاسم الحميديالتقيت الأديب ة قّ الرّ وفي 
، حيث قةة بالرّ يسكنت في حي الحميد التي ةيالأرمنالعائلات عايش  الذي

ن يعلى أيدي الأتراك العثماني يعب الأرمنحدث للشّ  الذيأن  إلىأشار 
، وكذلك يعانت منه شعوب أخرى كانت ترزح تحت الاحتلال العثمان

حد أأيار  6داء ، وشھيعانى الويلات من الحكم العثمان الذي يعب العربالشّ 
انھزام تركيا في  ة على ھذه المعاناة وليست الوحيدة، لكنّ واھد المرّ الشّ 

ق بالبلقان ما يتعلّ  في يغط الأوروبحربھا مع روسيا، وانصياعھا للضّ 
عوب، ھا تركيا لھذه الشّ كانت تعدّ  التيواليونان وبلغاريا فوّت المجزرة 

ة يمدار ثلاث حقب تاريخ، وعلى يعب الأرمنووقعت الفأس في رأس الشّ 
ً أنّ  ،كانت المجزرة  يعب الأرمنعلى الشّ  انصبّ  التركيالحقد  موضحا

تركيا  وكأنّ . عبر التھجير والتشريد والاغتصاب والتجويع والذبح
وكان  ،الأعزل يعب الأرمنة كانت تنتقم لشرفھا وھزائمھا من الشّ يورانالطّ 

بادة شعب بكامله، بعاداته كانت تريد إتركيا " د أنّ ، وأكّ ما حدث مجزرة
وفلكلوره وحضارته وتاريخه ووطنه، ولھذا لم ترحم المجزرة  هوتقاليد

ساء، يوخ والنّ غار والكبار، الشّ أحداً، ولم تستثن أحداً، فطالت المذابح الصّ 
وھذه . ياسةوالسّ  ار ورجال الفكر والثقافة والفنّ التجّ وين، ة ورجال الدّ العامّ 

ھا تشھد على ھذه المذابح، وإذا كان الأتراك ا كلّ ، والدنيةحقيقة معروف
عوب لا تموت لن ينساھا، وذاكرة الشّ  اريخالت ؤون منھا، فإنّ ينفونھا أو يتبرّ 

 يعب الأرمن، وما حدث للأرمن أكبر من أن ينسى ويموت، والشّ ىأو تنس
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ً بتأيحظى باحترام العالم كلّ  الذي عوب الشّ  يد كلّ يه، فھو يحظى أيضا
  .113"ته العادلةية والمساواة وتقف معه في قضيالعدل والحرّ  إلى امحةالطّ 

ً التقيفي الرّ  محمود اعر شّ الو يباحث في التراث الشعببال ناقة أيضا
من ناحية تجربته  ةيالأرمنموضوع الإبادة  إلىينظر  الذي ذخيرة
ً أرمنين اكة، حيث ية أيضاً، لوجود علاقة أسريالشخص ً ممّ يلبس لباسا يزاً ا
ھا كانت ة تحكي من ذكرياتھا أنّ ي، أرمنھم، وھي جارتهتربّ  التيرأة والم

شان كانوا يسوقونھم دون يعسكر الش وأنّ  ،ريقتأكل الحشيش على الطّ 
فاجعة الأرمن ھي من أكبر " نّ إذخيرة ويقول  .معرفة جھة المسير

ة، أكبر من أكبر يمأساة إنسان وھي. يالحديث والعالم اريخالتالكوارث في 
ً يفالتھجير كان ھمج .رةل العالم المدمّ زلاز الموت،  إلىيھا ھجرة أنا أسمّ . ا
واء، لا وجود للكساء والدّ  ،الموت إلىوفعلاً كانت رحلة . المجھول إلى

يخلقه الوسخ  الذيفوس يتّ لاونتيجة الوسخ والإھمال انتشر القمل ومرض 
  . 114"اتيوقة نتيجة السّ يربة كانت قوفالضّ  ،والجوع

ل أوّ وھو صاحب  115قةمن الرّ  براھيم الخليلإالكاتب  ثنيكما حدّ 
م الأرمن حيث قدّ ، الھدسعن روايته  ة تتناول مأساة الأرمنيرواية سور

لقد عايش الكاتب النتائج . دين ولاجئينأو كمشرّ  يكشعب وليس كمذھب دين
لموضوع المطروح على نحو ى الاق المباشرة للمأساة، وبذلك يتطرّ 

 ما كان كلّ ة وإنّ ييكن ما جرى قتلاً أو مجزرة أو وحشلم ": يقولو ،مختلف
ن الذييوخ والأطفال ذلك وأكثر، فالبراري جافت من جثث الحوامل والشّ 

قة ومسكنة ودير الزور في أورفة والرّ  يرحيل القسرفتھم طوابير التّ خلّ 
اس توارثوھا عن الآباء ادة ومرقدة ولا زالت صورھا في ذاكرة النّ دّ والشّ 
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الأنھار الفرات ودجلة والخابور  حتى ،يطوفان الموت الأرمنكجزء من 
  .116"..فاضت بأولئك القتلى 

 لام العجيليعبد السّ  والأديب والطبيب يياسقة لنلتقي السّ نبقى في الرّ 
وبتداعي ذكرياته عن مساعدة عائلة العجيلي ، حيث 117)م1916-2006(

ات ورئيس يوقر السّ كان يشغل منصب مأمو ياد العجيلوالده حدّ  رنا أنّ يذكّ 
مساعدة الأرمن في ة في القرية حينھا ولذلك سنحت له الفرصة يالبلد

مآس . لا يمكن أن ننسى ما نزل بالأرمن"ه د أنّ ، ويؤكّ وإيوائھم في بيوته
ھو من أبشع  يعب الأرمننزل بالشّ  الذيو ..حدثت منذ خمسة وثمانين سنة

 ةيالقضرفع مسألة المطالبة به على أرمينيا كدولة برأيه أنّ و". تلك المآسي
ة، لكانت ية عاقلة وإنسانالتركيالحكومة  ولو أنّ : "ويقول. ةيالأرمن

ا عن أساليب التعذيب أمّ  .اعترفت، لكن لا تزال فيھا بقايا مصطفى كمال
جال كانوا ما يملكون، الرّ  شيء كانوا يأخذون كلّ  ذت فقبل كلّ نفّ  التي

ً كان  حتىيرمون في الفرات،  غار في العسكر يرمون الأطفال الصّ أحيانا
كانت قوافل السوقيات تأتي قافلة وراء قافلة من شمال الأناضول . ھرالنّ 

قة، دير منبج، مسكنة، الرّ  إلىمحاذية للفرات، كانت تأتي من جرابلس 
لا يعرفون أين . أبعد من ذلك إلىالزور والبوكمال، والمفروض أن تصل 

وقد كانوا يركبون البغال أو . الإفناءيذھبون، فكانوا يسوقونھم بقصد 
ً الحمير أو مشي كانوا . ، كانوا يقفون بعد مسير يوم أو يومين في مكان ماا
قة بالجھة الثانية من الفرات حيث لا توجد الدكاكين ولا قرى، يقفون في الرّ 

ة واحدة، كانت القوافل تأتي قافلة يلم تكن سوق. كي يعبر العسكر الفرات
  .118"اريخالتواحدة من أبشع المآسي في  ةيالأرمنالمجازر .. وراء قافلة
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ن قاموا بإيواء الأرمن الذيوفي إطار شھادات الجيل الثاني من العرب 
قة ات في الرّ يوقمأمور السّ ابن  د أمين الفوازمحمّ ومساعدتھم روى لي 

ً لمدير يع الأخير ھذا ، أنّ )م1973 -1889( يخ فيضي الفوازالشّ  ن نائبا
حمى م، وحينھا 1915عام  قةالإسكان في ولاية حلب والرّ التھجير و

كان حيث  ،ة من ارتكاب أعمالھا القاسيةالتركيالأرمن ومنع الحكومة 
ل وتحمّ  ،صاحب نفوذكان يشغل منصب مأمور الطابو ومأمور العشائر و

الأرمن في داره،  عندما استقرّ و .ة حماية الأرمن في ھذه المنطقةيمسؤول
كان والدي "يقول . ض لھمى عليھم أو يتعرّ طيع أن يتعدّ لا أحد كان يست

يعمل عكس ما يطلب منه الأتراك، وأخذ على عاتقه الحفاظ على الأرمن 
ً يتيم ى في منزله الكبير أكثر من خمسين طفلاً وقد ربّ . رين وحمايتھمالمھجّ   ا

فقد قام بجھود كبيرة لحماية ومساعدة الأرمن . ترعرعوا في كنفه
ونتيجة لإخلاصه  .ن مدنھم والناجين على طريق الذبح والإبادةرين مالمھجّ 

يده  جاء أمر بكفّ ، ة آنذاكيلطات العثمانأزعج السّ  الذيفي حماية الأرمن و
ة بتھمة السماح يالمحكمة العسكر إلى، وإحالته م1916في أيلول عام 

ئت ساحة الشّ ات كبيرة بمساعدلكن للأرمن بالھرب،     .119"يخ فيضيبُرِّ
ابن دھام الھادي العاصي زعيم  يخ حميدي الجرباالشّ بقيت كذلك والت

من القبائل الموجودة على الحدود ھا على اعتبار أنّ  ،عشيرة الجربا
لبداية كان يأتيھم في اه حيث كشف أنّ  التركية-ةيوالعراق التركية- ةيالسور
 يتزايدالأمر  دھام الھادي العاصي أنّ  ، لكن عندما رأىيأرمن 100-150
ً "ى بن وكان يسأل عنھم وعن أخبارھم . رمن وإطعامھملاستيعاب الأ" مضيفا

ن ينطلق فوراً ھو أو مساعديه يّ وعند اعتداء مع. ة ورأس العينيرباسفي الدّ 
 .عھا على الأفخاذلإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبعد أن تأتي ھذه العوائل يوزّ 

ضوا للقتل، حالتھم كانت تعيسة وتعرّ  أنّ  يخ حميدي الجرباالشّ ويضيف 
ون يمرّ  الذيعب والمجھول راً عليھم وكذلك الخوف والرّ كان الجوع مؤثّ "و

 .رأس العين وعامودة إلىبين ينص إلىفيه، الأغلب كانوا يأتون من ماردين 
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 لم يتأذّ . سلوب اقتدارنا ساعد على ذلكأ. جاھنان أتوا باتّ الذيوأكثرھم توفيقاً 
موعة من الأرمن يأتون يطلبون مج تكانو .ن أتوا نحوناطفل واحد ممّ 

مساعدة الأرمن واحتواءھم زرع  ومن جھة ثانية، فإنّ . حلب إلىنقلھم 
رة، ينا نحن الآن نقطف ثمار ھذه الأعمال الخلكنّ  .ناالحقد لدى الأتراك ضدّ 

ونحن  .عشيرتنا حافظت عليھم وعلى كرامتھم فالأرمن وثقوا ويعرفون أنّ 
  . 120"ينا واجباً مع اللهفنحن أدّ . ل مع هللاعتزازنا الأو بھذا لكنّ  نعتزّ 

 يالأرمن اريخالتق بمتعمّ ة ية سوريورغبة في إدراج شھادة شخص
ً من تجربته الشخص نزار ة أجريت حواراً مع المترجم يالحديث انطلاقا

ً بعنوان ه د فيه أنّ أكّ  121خليلي ة عن يوثائق تاريخمن جملة ما ترجم كتابا
 إلىين يثقة من الحكام العثمانات ورسائل موّ يقن بريتضمّ  ةيالأرمنالمجازر 

، يأمرونھم بإخراج الأرمن من ديارھم ةيالأرمنالولاة في المناطق 
 ،ةيوقتلھم قدر المستطاع بشكل إبادة جماع ةيالعربحراء الصّ  إلىوتسفيرھم 

ً على الأقدام، يقطعون الجبال والسّ  ھول من ولذلك كانوا يسفرونھم مشيا
سمعت من : "وقال ،خوضون الأنھار ليغرقوھم فيھاات ويأصعب الممرّ 

ريشة، عن أبيه شافع بيك أبى  ياعر الكبير المرحوم عمر أبصديقي الشّ 
زاز، وشاھد عخيراً في اأوكان قائم مقام في جرابلس، في منبج  الذيريشة 

تعانيه، فعمل ما بوسعه على  الذيقاء قوافل الأرمن المھجرة والعذاب والشّ 
المناطق  إلىحلب، ومنھا  إلىراد ھذه القوافل بإرسالھم تخليص بعض أف

 التركيابط وسمعت وشاھدت بعيني عن الضّ  .حراءفي الصّ  ةيالعرب
 ذأنق الذيالح شيخ عشيرة الحديدين جنوب حلب اف الصّ يخ نوّ الشّ  يالعرب
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دير  إلىدياره بدلاً من سوقھم  إلىرين الأرمن بسوقھم الكثير من المھجّ 
  .122)"لموتطريق ا(الزور 

تحت  123قاقعمر الدّ اقد الكاتب والباحث والنّ  د لناومن حلب الشھباء أكّ 
غمار الحرب الكبرى  فيه ، أنّ "آھات وعبر من ماضينا الأليم"عنوان 

تھا آلاف مؤلفة من ياحنة جرت أحداث جسام ونكبات كبار كان ضحالطّ 
ً ا نسمع جوانبكنّ : "كان العرب والأرمن، وقالالسّ  ھوال من من تلك الأ ا

ر لھم أن ن قدّ الذين في حاراتنا، أفواه آبائنا وجدودنا وسواھم من كبار السّ 
). رلكبسفر (ام ياس بأبة بعد أن اشتھرت بين النّ يام العصييعيشوا تلك الأ

فوس صوراً من الأھوال وسفر برلك ھذه كان مجرد ذكرھا يثير في النّ 
شانق ومذابح والموت مجاعات، وحملات قمع، وإبادة وتھجير وم: والمآسي

ً على قارعة الطريق، وإرغام كلّ  لاح على من يقدر على حمل السّ  جوعا
م كان 1915عام  أنّ  إلىحيث يشير ". عالمتصدّ  يالالتحاق بالجيش العثمان

ً على الشّ  ً مشؤوما حين ارتكب فيه أفظع  يوالأرمن يعبين العربعاما
روا أفظع الأتراك دبّ  نّ ات البطش في ھذه البلاد عبر العصور، ورأى أيعمل

وقد دفعت تلك . آلاف الأرمن الأبرياء في مدنھم وقراھم المجازر ضدّ 
م وفي أماكن متباعدة 1916-1915المجازر في فترات متقاربة من عامي 

ث عن القافلة المنكوبة من الأرمن ويتحدّ . امن بلاد الأناضول وسوري
حلة المضنية ء تلك الرّ ن أصابھم الإعياء من عناالذيالأبرياء المرھقين 
انطوت على أبشع  التيھيبة تلك الليلة الرّ  ة، وأنّ اقّ ة الشّ يوالمسيرة الإجبار

أحد أن يسمع استغاثات أولئك  يعملية تذبيح وتقتيل، لم يكن بوسع أ
ھاتھم في المساكين، فقد أخرست أصواتھم في أفواھھم، وحبست تأوّ 

طبول العسكر  لأنّ  حلوقھم، وكتمت حشرجات أرواحھم في صدورھم،
 ة لتطغى على كلّ ؤام كانت تقرع بشدّ وية في تلك الليلة ليلة الموت الزّ المدّ 
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كانت تنطلق من أولئك الضحايا  التيرخات والاستغاثات يحات والصّ الصّ 
  .124ة البشعةية الاجراميأثناء تنفيذ تلك العمل

 125وليد إخلاصي يالسور يمسرحالمؤلف الكاتب ومن جھته أجاب ال
قائمة بين العايش فرصة التّ ة عن يأسئلتي مستطرداً تفاصيل تاريخ نع

لم المشترك عليھم من قبل زت عندما وقع الظّ تعزّ  التيالعرب والأرمن، و
ً لھالم يكن رادع التية ية العثمانالقوّ  : ةيالقضوقال عن شھادته في  ،ينالدّ  ا

، إذا ياريخوت ير جغرافات كان له مبرّ سوريا بالذّ  إلى ياللجوء الأرمن"
ين، كان يتعاطف ليس فقط مع ية للعرب السوريالطبيعة النفس إلىعدنا 

 .بل على أي شعب يقع عليه الظلم التركيوقع عليھا الظلم  التيعوب الشّ 
 ةيالأرمناجون من المذبحة دت عندما اختار النّ ھذه العلاقة توطّ  لكنّ 

لجدارة في لقد برھنوا على نوع من ا. نوا في سورياالمشھورة وتوطّ 
ً عقب المذبحة المشھورة  يعب السورالشّ  ..البقاء لم يعرف الأرمن حديثا

ً في توّ والمجزرة والإبادة المعروفة، إنّ  طن أعداد كبيرة من ما عرفه أيضا
ين بالأرمن لم يإذاً معرفة السور .نين في سورياالأرمن منذ مئات السّ 

ھا القديمة وحياتھا الأتراك بل كان لھا جذور عاطف ضدّ تقتصر على التّ 
للأرمن قدرتھم على  التركيةزاد ھذا التعاطف بعد المجزرة  .ةيالاجتماع

وبان في البنية ما الذّ وإنّ  يوبان في المجتمع السورعايش ليس الذّ التّ 
، موضحاً ظاھرة احتضان "ةيالأرمنة ية مع الحفاظ على الشخصيالاجتماع

من المذابح في محنتھم،  لأرمنلالمسلمة  ةيالعربالكثير من العائلات 
  . 126ةيمرتبط بالأرض السور يمن سلوك أخلاق اً جزء ين ذلكعتبرم
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 د أنّ أكّ  127حسن حميد يالفلسطين يوائوفي لقاء مع القاص والرّ 
ه تاريخ يشمل حياة الأرمن بما فيھا من ألم اً، ذلك لأنّ اس جدّ الموضوع حسّ 

ھذا  رور كلّ جروح الأرمن وبعد م بب في ذلك أنّ وحزن ومآسي، والسّ 
 التيدوب النّ  اھن لم تشف بعد، وأنّ يومنا الرّ  إلى 1915من عام  اريخالت

لم تتوار أو لم تمح،  يعب الأرمنة لدى أبناء الشّ يتركتھا المذابح العثمان
دوب ھذه النّ  دوب مازالت ظاھرة والجروح لاتزال تنزف جراحاً بل إنّ فالنّ 

، حيث الجديدة ةيالأرمنيال الأج إلىاليوم تورث  إلىوالجروح مازالت 
رس نكبة الأرمن كانت وجھاً من وجوه الاستعمار الشّ  أنّ حسن حميد عتقد ي

جاھل الكبير من المجتمع ون أو ذلك التّ يذه العثمانقام به ونفّ  الذيسواء 
ل نصّ ون والأتراك فيما بعد التّ يمھما حاول العثمان هوھو إذ يرى أنّ . يولالدّ 

جال الأرمن في يوخ والرّ ساء والشّ لأطفال والنّ ة قتل وذبح ايمن مسؤول
 التيالجرائم  إلىة تبقى محاولة خسيسة وتافھة تضاف يظروف غير إنسان

ولة خضعت للدّ  التيعوب الأرمن كانوا من أھم الشّ  أنّ و. ونياقترفھا العثمان
أرادت وبشكل مبكر تحقيق الاستقلال والابتعاد عن المنھج  التية ويالعثمان
 ،ة وأشياء فظيعة أخرىييانة المسيحتريك ومحو الدّ التّ  إلىاھب الذّ  يالعثمان
ف اجح المثقّ النّ  يأبعد من ذلك وھو الغيرة من الأرمن إلىتذھب  تبل كان
ً على الجذر الأرمنيومحاولة القضاء نھائ يع الحضارالمتطلّ  وعدم  يا

ساء النّ  ارتكبت بحقّ  التيالفظائع  إنّ : "وقال حميد. له في الحياة وجود حقّ 
لا تزال  التيلطخ الموجودة والمؤلمة وھا من أبشع الّ ات أعتقد بأنّ يالأرمن

الآن  إلىل وزرھا آنذاك ومازال يتحمّ  يموجودة في جبين الحاكم العثمان
 ةيالأرمن ةيالقضني حينما قمت بالكتابة عن أعتقد بأنّ . التركيأبناء المجتمع 

ة للأرمن في ھذا المجال، كنت ضحيات الكبيروإبراز ھذا الجانب من التّ 
عور ھو شعور ، ھذا الشّ يي أشعر بما يشعر به الإنسان الأرمنأنطلق من أنّ 

                                                            
 ،دمشقاتحاد الكتّاب العرب، ، جسر بنات يعقوب من مؤلفاته التي تناولت الإبادة الأرمنية رواية 127

1996.  



90 

رفيق تجاه رفيق آخر وشعور أبناء شعب تجاه أبناء شعب آخر نتقاسم نحن 
  .128"المؤلم التّاريخاھم الاضطھاد ويوإ

- 1941( ممدوح عدوان اعروالكاتب والشّ  يتجربة المسرح تعدّ 
 ةيالقضتركت بصمتھا في تناول  التيالتجارب  ، من أھمّ 129)م2004
على موضوع طويل وشائك  هخلال عمله ، وكشف عدوان لي أنّ ةيالأرمن

الحكم  ة الأولى في ظلّ يمرحلة الحرب العالمي يغطّ  الذي سفر برلكھو 
ً عشرين سنة يالعثمان مراجع ومقابلات وجمع وثائق في ، اجتھد تقريبا
عن  الغولتين يكتب مسرححيث اشوا تلك الفترة، ة مع أشخاص عيشخص

ة ية وأحد أبطال ھذه المسرحيعبعن المعاناة الشّ  ام الجوعيأوجمال باشا، 
تداول ات يفي الحوارات بين الشخص يتمّ و .ھارب ومھاجر يشاب أرمن

، "الأتراك كي لا يفعلوا بنا كما فعلوا بالأرمن ه يجب أن لا نستفزّ أنّ " فكرة
صفية ة الكبيرة والتّ يلع على ھذه المأساة الإنسانطّ أأن  تعاستط: "ويقول
سبب  إلىلكن أنا أرجعه . ت للأرمن، أسبابھا عديدة لاشكّ تمّ  التية يالعرق

رحيل لإبعاد الأرمن عن خذوا قرار التّ اتّ .. يوھو الحكم العثمانأساسي ّ
 يمنعب الأرالشّ  ة وكان ھذا القرار ذريعة لحرب إبادة ضدّ يوسالحدود الرّ 

رحيل جربة الأكثر شناعة ھي تجربة التّ التّ  في بحثي وجدت أنّ . .بأكمله
ھديد من قبل ھديد من الھرب من الجيش أو اللصوص مفھوم، لكن التّ التّ  لأنّ 
تأخذه من قريته، تستولي على أملاكه وأمواله تغتصب نساءه  التيولة الدّ 

لا مثيل لھا في  د أنّ ة أعتقھناك رحلة شاقّ .. ھروتقتل أطفاله وترميه بالنّ 
مورس  الذيطھاد طھاد على الجميع، لكن لون الاضّ كان الاضّ . اريخالت

  .130"مةعلى الأرمن كان يختلف وأكثر شناعة، كانت ھناك جريمة منظّ 
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ين يحفاد الصّ حالرئيس الأسبق لات صابر فلحوطد ومن جھته يؤكّ 
عب شّ عضو مجلس الين العرب ويحفين، ونائب رئيس اتحاد الصّ يالسور
قائلاً  ة في دمشقيللدراسات الإعلام يمدير المركز العربابق والسّ  يالسور

يحتفل العالم بوداعه قريباً تشير  الذيسريعة على أحداث القرن  إطلالة إنّ "
أن أبشع ما شھده ھذا القرن من وقائع، وكوارث  إلىوضوح ة وبدقّ 

ل في الحربين ثّ ونكبات، وأشنع ما شھده من جرائم وانتھاكات وويلات، تتم
اقتلاع  إلىت أدّ  التية يتين والنكبتين المرعبتين، النكبة الفلسطينيالكون

غزاة بدلاً عنه، من خلال  إحلالشعب فلسطين من أرضه ووطنه، و
ارتكبھا الأتراك  التيوالمذابح . لا مثيل لبشاعته وظلمه ياستعمار استيطان

الأعزل والآمن  يالأرمنعب الشّ  م، وما بعدھا بحقّ 1915ون عام يالعثمان
  .131"والمسالم

ارتكبت  التيالجرائم والمذابح  أنّ  132سمير عربش يحفويرى الصّ 
اً ية، فقد كشفھا شھود عيان ورواھا من بقي حيالأرمن لم تعد سرّ  بحقّ 

يد  د المأساة وتستمطر الغضب واللعنة على كلّ فتوارثتھا الأجيال لتخلّ 
 ةيالأرمن ةيالقض: "، ويقولسالمعب المھذا الشّ  اقترفت الجريمة بحقّ 

مير ة ومغروسة في الضّ يالآن على جبين البشر حتىقة مازالت معلّ 
يبقى الملاذ الأمين والمرجع الوحيد  يولالمنبر الدّ .. لكن دون حلّ  يالإنسان

ة يولة الدّ يرعللشّ  النزاعات حيث لا مجال لحروب جديدة وحيث لابدّ  لحلّ 
 التي التركيةولة صوتھا على صوت الدّ ھاية ويعلو من أن تنتصر بالنّ 

  .133"يعب الأرمنب من إعادة الحقوق المشروعة للشّ مازالت تتھرّ 
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 134باعيفاضل السّ  يوفي دمشق، كتب لي الأديب والقاص السور
ن الذيته مع الأرمن قصّ " الأرمن ومضات من الذاكرة"تحت عنوان 

ً من ألوان الطّ  برأيه لونيشكّ   دّ حيث يع. يلحلبيف في فضاء المجتمع الونا
بعد إعمال القتل فيھم  -ھم نّ أو. نزلت بالأرمن في تركيا فظيعة التيالنكبة 

المنطقة الأقرب، شمالي  إلىقوا تدفّ  - بقصد حملھم على الفرار من ديارھم 
بعض الأرمن غادروا  ثم إنّ  ،، حيث استشعروا بالأمن والأماناسوري

فريق  يد آخر، واطمأنّ وانساحوا في مغارب الأرض يبحثون عن وطن جد
بين النكبة  إنّ " .، وأسھم في بناء ھذا الوطنوسكن واستقرّ  امنھم في سوري

ت بالعرب في فلسطين حلّ  التيوبين النكبة  1915ت بالأرمن عام حلّ  التي
ت كلتا النكبتين جرحين وقد ظلّ … تشابه وقواسم مشتركة  م1948عام 

 ً ؟ وكيف الانتصاف لشعب ةيلأرمناللمسألة  واليوم أين الحلّ  .يرعفان دما
من أجزاء بقيت، وخسر  أخرج من دياره بالتقتيل والتنكيل، ففقد الوطن إلا

أسئلة ليس من السھل الإجابة عنھا، فموضوعھا   من نجا بجلده؟الأرواح إلّا 
فنا شيئاً من أسرار إن تعرّ  حتىونحن ). لعبة الأمم(يدخل فصلاً من فصول 

  .135"ة الأسراريبقھذه اللعبة، غمضت علينا 
 يعلص الباحث يلخّ " شيء عن مأساة الأرمن"وتحت عنوان 

عايشھم في  الذي، وھو ةيالأرمنرؤيته عن موضوع الإبادة  136سلطان
غيرة عوب الصّ على الشّ  تمر التيالأحداث " د أنّ ة، حيث يؤكّ يملالسَ 

ام ية أيالإسلام ةيالعربولة بة كما كانت بين الدّ يّ بين المعاملة الط تتراوح
الإبادة كما حدث في مذابح الأرمن  بين حدّ وين وأرمينيا، ياسين والعبّ يالأمو

فقد حدثت  وعلى كلّ . رك في حقبة من تاريخ الأرمنبة التّ على أيدي متعصّ 
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كانت  الذيكبير لاقتسام العالم  يمذابح الأرمن في فترة نشاط استعمار
يولھا ما حدث قريباً بين وبعض ذ ،ة مطمعاً للغربيولة العثمانل فيه الدّ تشكّ 

فيھا الأرمن  طرّ اً اضّ عنيفة جدّ  م1915وكانت أحداث  .أرمينيا وأذربيجان
جاة بأنفسھم في منطقة أضنة، الھروب والنّ  إلىتحت القتل والذبح والتھديد 

ل بشكل مفصّ  سلطانوشرح . "المجاورة اولم يكن أقرب لھم من سوري
كانوا  اسوري إلىعندما وصلوا ھم أنّ ة محزنة ويبحالة مأساو الأرمن توافد
ً أناس ً ة جياعيأو ھياكل بشر ا قة ثيابھم وأرواحھم، مرھقة أجسادھم ممزّ  ا
روب وكانوا خلال مسيرتھم الطويلة يتساقطون على الدّ . شفا الموت حتى

ت إليھم أيد امتدّ  اوفي سوري ،صوب الذئاب من كلّ  اتطاردھ التيكالقطعان 
جال، قر والقھر وسفر برلك والمجاعة وتجنيد الرّ كانوا أيضاً يعانون الفمن 

ومع ذلك اقتسم الطرفان المأساة ورغيف الخبز والخيمة والبيت والماء 
وا على قيد مق الأخير وظلّ اجتاز الأرمن الرّ ف ،تر والفراشوالأرض والسّ 

واحدة من ھي مأساة الأرمن  ، مؤكداً أنّ الحياة وتمازجوا وامتزجوا بالعرب
  .137خاريالتمآسي 

ً من  138نبيل سليمان يوالناقد السور يوائد الرّ ومن جھته أكّ  انطلاقا
ن ينتھي كما ابتدأ، يالقرن العشر أنّ " رقمدارات الشّ "تجربته في روايته 
مذابح الھوتو  إلىمذابح العراق  إلىمذابح الألبان  إلىمن مذابح الأرمن 

ة في يق ھذه الوحشأن أصدّ  يبقدر ما يصعب عل: "، وقاليوتسوالتّ 
الإنسان نفسه قادر على أن ينتصر على  ق أنّ الإنسان بقدرما لازلت أصدّ 

 يأو الفلسطين يذبح الأرمن الذيالوحش، قادر على أن يفضح ھذا الوحش 
لا تنتھي  التيجرح من الجراح  ھي ةيالأرمن ةيالقض ..أو أو  يأو الكرد

ھما . ةينالفلسطي ةيالقضوصمة عار على جبين القرن العشرين كما  ھيو
شحذ  إلىمقاومة الوحشين فينا،  إلىوعي أنفسنا  إلىحافزان يدفعاننا 
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ي للقتلة، سواء أكانوا يقاتلون بالبلطة أم الأسلحة التصدّ  إلىالذاكرة، 
 الأمم المتحدة والحقّ ة أم تحت راية ية أم باسم العلمانيالكيماو

  .139"..ياريخالت
عن  140د سيريسنھا يالسور يوائرّ والكاتب ث الفي حين تحدّ 
رياح ة ياريخالت هجمع المعلومات من أجل كتابة روايتتجربته حين كان ي

تدور حول وجھة نظر مدينة حلب عن  التي م،1983في عام  مالالشّ 
 من أھمّ : "ويقول م،1918- 1914جرت بين عامي  التيالأحداث الھائلة 

. ةيالأرمنابح ة بھا ھي المذني لم أكن على دراية تامّ اكتشفت أنّ  التيالأمور 
ة عن تلك فكرة عامّ  يكانت لد. وجلل حدث مھمّ  إلىالمصادر قادتني 
استقبلت عشرات الألوف من  التيني ابن مدينة حلب المذابح حيث أنّ 

 ارات فائز الغصين فقرأتھام اكتشفت مذكّ يفي أحد الأو. الناجين من المذابح
ر وعندما رحت تأثّ ما يرت بھذا الكتاب ألقد تأثّ  .اعقةكالصّ  يّ عل تونزل

ة فائز ى قصّ ني أتبنّ  أنّ أكتب الجزء الثاني من روايتي لم أجد نفسي إلّا 
 بتأكعشرة أعوام بدأت  بعد .وايةذلك في الرّ ى لاوأشرت . الغصين

. ر من الأتراك وبعدهيرصد تاريخ سوريا قبيل التحرّ  الذي رياالثّ مسلسلي 
وجدھا التجار  التي ةيالأرمن ة قريبتي مريملم أجد نفسي إلا وأنا أكتب قصّ 

 التيني أضفت لھا الكوابيس ولكنّ  ،في حلبوتربت عندھم في سوق المدينة 
ت بطلتي في ظلّ . كانت تأتيھا في المنام حيث تسترجع مشاھد تذبيح أھلھا

ماتت  حتىر مأساة أھلھا المسلسل وقد أطلقت عليھا أنا أيضاً اسم مريم تتذكّ 
  .141"من الألم

أنطون باحث ر والفيلسوف والقال المفكّ  على أسئلتنا اً في دمشق، وردّ 
في سوريا ة حياالأ من الأرمن جزء لا يتجزّ  إنّ ) م2005-1914( مقدسي
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 التية يورانالطّ  داً أنّ مؤكّ  ،كر عليھاالشّ  إلىتلك حقيقة لسنا بحاجة ، وولبنان
ولى رجة الأأتت بفساد كبير في ھذه البلاد منھا من الدّ  التركيةة يھي القوم

اسع عشر بإھمال كامل في فتح موا لھا منذ القرن التّ قدّ  التية التتريك يعمل
ى الأدنى بحيث يتفشّ  المدارس في سوريا ولبنان، اختصروا على الحدّ 

نحن : "، ويقولالتركيةلغة لھا امحلّ  حلّ تف ةيالعربلغة الجھل وتھمل الّ 
ً واحداً  الأرمنو ونحاول أن  نحترم تاريخھم. شعب واحد أو صرنا شعبا

مذابح  .ا عن المذابح فتلك وصمة عار على جبين الإنسانيةمّ أ. نفھمھم
، وبلغت درجة من يالأرمن ھي محاولة للقضاء على الجنس البشر

فقد قرأت عن ھذه المذابح  ،رھاعب على العقل أن يتصوّ ة، من الصّ يالوحش
وليس ھذا من المستغرب على  .أشياء كثيرة ورأيت بعض صورھا

ھم كانوا تعليق يكفي أن نذكر بأنّ  إلىمأساة الأرمن لا تحتاج  إنّ  .اكالأتر
 الذي الجرم المذبحة وھذا جرم لا مثيل له إلّا  إلىة اس بالقوّ يسوقون النّ 

كانت  التيالبشر من البلدان  ارتكبه ھتلر لا مع اليھود وحسب بل مع كلّ 
ضحة تماماً صارت اليوم وا يإبادة الجنس البشر إنّ  .تعيش في ألمانيا

  .142"بسبب وسائل الإعلام
 143)م2004-1933( حمن منيفعبد الرّ  يوائل الأديب والرّ لقد سجّ 

ة يجعل الشخصة الأرمن في رواياته، حيث يشھادته من خلال تناوله قض
ه ليؤكد أنّ  ،كتبھا التيوايات ة في بعض الرّ يأحد المفردات الأساس ةيالأرمن
ات ييف من الشخص بوجود ھذا الطّ لّا إورة الصّ تكتمل  ام لاد الشّ في بلا
في العصر  يعب الأرمنض الشّ لقد تعرّ "، ويقول ة وذات الدلالةيالغن

 ويرى أنّ  ،" شعوب قليلة في ھذا العالمض له إلّا ظلم لم يتعرّ  إلىالحديث 
 يولمير الدّ والضّ . يولب وضيق الأفق والمكر الدّ عصّ ذلك حصل نتيجة التّ 

من العدوان كان مشغولاً باقتسام الغنائم أو  يمكن أن يحمي أو يحدّ  الذي
                                                            

 .81ص ... ، مرجع سابقغوائل الأرمن 142
سيرة ": راسات والنشر، بيروتة للدالمؤسّسة العربيادرة عن ة في رواياته الصتناول الإبادة الأرمني 143

 .1999 "وادأرض السّ "، و1989- 1986" مدن الملح"، و2006، مدينة



96 

ً قبل الحرب الأولى، . الاستعداد لما ھو آت ً غاليا وھكذا دفع الأرمن ثمنا
ين قبل سقوطھم يريدون أن يثبتوا لأنفسھم، قبل أن يثبتوا يورانالطّ  لأنّ 

ون كانوا يوالأوروب. ھم قادرون على الانتقام وخلق الأمثولةللآخرين، أنّ 
بح والخسارة، فسكتوا أو تواطئوا، وكان قاب بحسابات الرّ الرّ  تىحغارقين 

ً أ. الثمن يعب الأرمنالشّ  درس وعبرة  ةيالأرمندراسة المجزرة  نّ مضيفا
  .144اريخالتعوب وعلى مدى لجميع الشّ 

 الذي 145)م2014-1942( خليل الموسى يالسور ا الكاتب والناقدأمّ 
 ،د الاستعمار العثمانينضال العرب والأرمن ض كتاب شارك في تأليف

عاش  يعب الأرمنالشّ  داً أنّ مؤكّ أن كلمة نكبة لا تفي بالغرض فيوضح 
لم تسلم من ھذه المأساة أسرة ".. مثيلاً  اريخالتة لم يعرف لھا يمأساة جماع

، شعب استُھدف في شبابه وأرضه وحضارته ،ةيھا تراجيديا قومإنّ  .واحدة
 التيين والمدى، ولوحق في البلدان كاكشعب سُلِّطت عليه البنادق والسّ 

كانت .. ة في بطون الحواملاجون منه، لم يسلم من ذلك الأجنّ التجأ إليھا النّ 
 تمتدّ  ةيالأرمنالمأساة  أنّ  إلىوأشار الموسى  .الخ ..مجازر، مآسي، مذابح

ة والحقد يلاً بإشعال فتيل الكراھة واسعة، وقد بدأت أوّ يعلى مساحة زمن
ة في أرمينيا الة عليه، وبخاصّ وعلى الآثار الدّ  يأرمنعلى كلّ من ھو 

تعود في  ةيالأرمنالمجازر  وأنّ .. ية الواقعة تحت الاحتلال العثمانيالغرب
مجتھد بنى  يعب الأرمنة، فالشّ يراع بين الحضارة والھمجالصّ  إلىحقيقتھا 

زاً بين ظھران شعب يحضارة عريقة على أرضه ووطنه، وذلك كان متم
ة سعير الحقد يول الأوروبت بعض الدّ ماء، وقد غذّ ش للدّ طّ كسول متع

  .146يالعثمان
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منذر  يالسورعب باحث وعضو مجلس الشّ ومن وجھة نظر ال
ة يحقيقة ديموغرافون لالأرمن يشكّ  فإنّ  147)م2011-1926( الموصلي

ً تاريخيوطن ً في بعض أجزاء الوطن العربية، وواقعا ومع الوطن  يا
ة يكانت تحريض روسيا القيصر ةيالأرمنسألة لما بداية دّ ويع. يالعرب

ئ ويبرّ . ةيالأرمنولة الدّ  ية منحه الاستقلال أبحجّ  يعب الأرمنللشّ 
ھم أصحاب الإسلام وھم أدرى لأنّ  ،ذبح الأرمنالموصلي العرب من 

 الذيالعرب ليس لھم مصلحة في ھذه المذابح وو. الإسلام ةبالإسلام وسماح
ما كان يصدر عن ھذا  ين وكلّ يين العثمانيقليدض عليھا ھم أعداؤھا التيحرّ 

كان لھا المذابح  وبرأيه فإنّ . ةيالإنسان لم ضدّ العدو كان شكلاً من أشكال الظّ 
جعلت و. ةية العثمانيلت بنھاية الإمبراطورجّ ھا ععديدة، منھا أنّ  نتائج

ً على خريطة الكونيللأرمن دوراً عالم ين أساءوا يالعثمان نّ إ: "، ويقولا
عار المطروح ھوا صورة الإسلام، وكان الشّ المتسامح وشوّ  يسلام العربللإ

ضوا الأكراد وحرّ  ،من إبادة الأرمن للخلاص من الأرمن ه لابدّ ھو أنّ 
ً با"الفقراء على ذبح الأرمن عويض لأحفاد الأرمن عن طريق لتّ ، مطالبا

  .148ةيولالدّ والمنابر سات المؤسّ 
شرين والعقد الأول من القرن في فترة العقد الأخير من القرن الع

تقترب أكثر من  ةيالعربات يواحد والعشرين نجد طروحات الشخصال
 إلىواستعادة حقوق الأرمن،  ةيالأرمنللإبادة  التركيمطالبات بالاعتراف 

 ضدّ  إحدى أسباب قرار الإبادة تلسياسة التتريك شكّ  جانب الجزم بأنّ 
وجھة  لىإف ى لنا التعرّ تسنّ سي، نوردھا التي شھاداتومن خلال ال .الأرمن

والأديب  يتجربة الكاتب والصحف وتعدّ . ددعرب بھذا الصّ رين النظر المفكّ 
ة في مضمار ما ندرسه، حيث أثناء مھمّ  يوسف. حسن ميناريو وكاتب السّ 

كتب  الذي رابأخوة التّ ة لمسلسل يالتّاريخة وية العلمفترة البحث عن المادّ 
ينما ة للسّ يولام الدّ لحوار، وأنتجته شركة الشّ يناريو واة والسّ له القصّ 
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 الذيالقديم  الإحساسھذا  والتلفزيون، وأخرجه نجدت أنزور، اكتشف أنّ 
ون يورانبرأيه مارس الأتراك الطّ . رهاكرة له ما يبرّ يرجع لفترة ما قبل الذّ 

ً من القسوة على جيرانھم لا مثيل لھا في تاريخ ھذه المنطقة من  ألوانا
خوتنا الأرمن إلم فقد تعاطفنا مع نا ذقنا طعم نفس الظّ ولأنّ "ويقول ! العالم
 يتھجيرھم من أرضھم في واحدة من أقسى عمليات التطھير العرق ن تمّ الذي

المذابح  يقف ضدّ  يرالسو الإنسان! ل من القرن العشرينفي النصف الأوّ 
ً من كان ھو الذابح، أ ً يويرفضھا، كائنا ذا كانت فكيف إ! كان ھو المذبوح ا

 ا نودّ وإذا كنّ ! يعب الأرمنشعب مسالم مجتھد كالشّ  ھذه المذابح تمارس ضدّ 
ي أنفسنا لنا من أن نربّ  ى لجنون العنف فينا ومن حولنا، فلا بدّ أن نتصدّ 

  .149!"الآخر في الوجود والاختلاف وأبناءنا على الاعتراف بحقّ 
ار القر أنّ  شوكت يوسف يفي حين يجد الكاتب والمترجم السور

ة يورانخذ من قبل دعاة الطّ اتّ  ذيال، يعب الأرمنريح بإبادة الشّ الصّ 
نفّذ على  الذية في مطلع القرن العشرين، ويولة العثمانتريك في الدّ والتّ 

ما  أھمّ  دّ يعو. على الإطلاق يالبشر التّاريخمن أبشع جرائم  مراحل، يعدّ 
المؤلم واستخلاص ز عليه الآن ھو استيعاب ھذا الدرس القاسي التركييجب 

من شأنھا ضمان عدم تكرار ما حدث لأبناء  التيليمة العبر والعظات السّ 
، قليلاً  اريخالت إلىإذن فلنعد . ى أعراقھا وشعوبھا وطوائفھاھذه المنطقة بشتّ 

د قمعه وسياسته يصعّ " جل المريضالرّ "راح حيث فترة ث عن الويتحدّ 
، وصار يھذي، بعد سيطرة املوالتتريك الشّ " العثمنة" إلىامية الرّ 
في  دخل على الخطّ ". مملكة طوران"لطة، بإقامة ين على مقاليد السّ يحادالاتّ 

الجامعة  إلىن دعوا ذيالھاينة ويھود الدونمة ة الصّ ھذه المرحلة وبقوّ 
ً ة، وكانوا فعليية بدلاً من الجامعة الإسلامالتركي  .تريكري سياسة التّ منظّ ا

ً ليطت فعلفألمانيا خطّ  عت عليھا صراحة، وبريطانيا مذابح الأرمن وشجّ ا
ين يطت الوطنرائع وحمت القتلة أخيراً، وروسيا ورّ أت الأسباب والذّ يھ

ة، وفرنسا خانتھم وطعنتھم من الخلف دّ ت عنھم في أوقات الشّ الأرمن وتخلّ 
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المذابح الجارية أمام عيون جيشھا المنتشر في المنطقة،  نوسكتت ع
كل بھذا الشّ  .لوعود المقطوعة حين حانت ساعة القرارا وأميركا حنثت بكلّ 

ة ودفع يول الأوروبوقعت شعوب المنطقة بين مطرقة الأتراك وسندان الدّ 
أكثر من مليون ونصف شھيد ومئات آلاف اليتامى (من الأغلى الأرمن الثّ 

ة ية العثمانيھم كانوا أكثر شعوب الإمبراطورذلك أنّ ) والمفقودين لىاوالثك
  . 150راً ويقظةالحين تحضّ في ذلك 

الإبادة  أنّ  اسكندر لوقا يومن جھته أوضح الكاتب والباحث السور
ة يھيونة والصّ يازة عن جرائم النّ يوحش جريمة عصر لا تقلّ  ھي ةيالأرمن

ً  وھي. ةيالإنسان ضدّ  عتقد يولا . لطخة عار على جبين ھؤلاء العتاة جميعا
نب المقترف تجاھه أمام اف بالذّ ة سبيل لإنصاف المظلوم غير الاعترثمّ  أنّ 
 . 151لم عليهمن كان شاھداً على وقوع الظّ  كلّ 

 ةيالأرمنالإبادة  أنّ  دير الزور من روبيعبد العزيز الدّ الكاتب  وبرأي
ة عبَّر من خلالھا ية ووحشير عن ھمجتعبّ وفظاعة في الإجرام ھي 

ة ياء للإنسانھم أعدروا أنّ ة بل وعبّ يھم بعيدون عن الإنسانون أنّ يورانالطّ 
يجدر بالعالم بھيئاته ومنظماته : "وعن استعادة الحقوق يقول. والحضارة
ً  يعب الأرمنجانب الشّ  إلىرة أن يقف يوقواه الخ  ،ويرفع صوته عاليا

وعلى  ،الأرمن ارتكبت بحقّ  التيويفضح ھذه الجريمة القذرة البشعة 
ً ليستنھض ً أن يرفعوا أصواتھم عاليا وا العالم ليقف الأرمن حكومة وشعبا

ً بحقّ  إلى ً على الأتراك للاعتراف بما حصل جانبھم مطالبا ھم ضاغطا
ما لحق بھم من ضرر إن في  ضوا الأرمن عن كلّ للأرمن وكي يعوّ 

 ."ين يقارب عددھم المليون أرمنذيالكرامتھم أو ممتلكاتھم أو شھدائھم 
ه من المفيد روبي أنّ بالحقوق يرى الدّ  التركيولكي يصل الأرمن للاعتراف 

 يعب الأرمنك من الشّ أن تعقد ندوات ومؤتمرات في بلدان العالم بتحرّ 
ھا تطرح عاون مع أصدقائھم في مختلف بقاع الأرض وكلّ وحكومته، بالتّ 
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عد وفي المحافل وتثيرھا على مختلف الصّ  ةيالأرمن ةيالقضمن جديد 
تراك بھذه ھم في الاعتراف من قبل الأحقّ  إلىيصل الأرمن  حتىة، يولالدّ 

ً يعويض عنھا والاعتذار دولالجريمة والتّ    .152ا
، أورد ةيالعربالبلدان  من كلّ  ةيعربي على إدراج شھادات وحرصاً منّ 
، أقتبسھا من الحوار حامد المالكي يالعراق كاتبة للة مھمّ يشھادة عراق

 الذي سارة خاتونم، وھو صاحب مسلسل 2010أجريته معه عام  الذي
 أنّ  يد لي المالكيؤكّ . الأشھر سارة ةيالأرمنة يالعراقة ييتناول الشخص

ً متردّ لا زال يأخذ مواقف ينسانمير الإالضّ  نوع من أنواع  يدة من أا
ً من قبل ياستغلاله سياس تمّ  الذي ھولوكوست اليھود لّا إة يبادات العرقالإ ا

ما حصل و: "وقال. و وطن بديلأرض أة للحصول على يھيونمة الصّ المنظّ 
و أعيف يمارسه الضّ  الذيھو ھذا النوع من الانتقام  ةيالأرمنبادة في الإ
قل في على الأ ةيالأرمنذا امتلك سلطة، لا أحد سيعترف بالإبادة إالغبي 

الجريمة الكبرى ليست في عدم الاعتراف بھذه الإبادات، . الوقت الحاضر
عن بل بمحاولة تبريرھا أو طمس معالمھا أو محو آثارھا أو الطّ 

  .153"تھابصحّ 
معاناة الأرمن دخلت المجتمع  ھا ھنا نرى أنّ أوردنا التيضمن النماذج 

ات مسألة حماية العرب يفي الكثير من مجالاته، وطرحت الشخص يالعرب
ات التھجير والإبادة، ووصفت الأحداث يضھم لعملللأرمن وإيوائھم بعد تعرّ 

، مع "مجازر"و" مذابح"و" فظائع"، مستخدمين تعابير مثل "ةيوحش"ھا بأنّ 
وحقوق الأرمن، واعتراف تركيا  ةيالأرمن ةيالقضتلميحات بالمطالبة ب

  .بارتكاب الإبادة
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  الرابع الفصل
الزوار في المتحف  من سجلّ  ةيعربشھادات 

 ةيالأرمنللإبادة  يوالنصب التذكار
  )دزيدزيرناكابيرت(

  
الزوار في  لت في سجلّ سجّ  التيمن عدم إغفال الكلمات  كان لابدّ 

 ةيعربات ووفود يفي العاصمة يريفان من شخص ةيالأرمنمتحف الإبادة 
، )دزيدزيرناكابيرت( ةيالأرمنللإبادة  يزارت مجمع النصب التذكار

إجلالاً  ةيعلة الأبدووضعت أكاليل الورود، ووقفت دقيقة صمت أمام الشّ 
 . 154لى مقتنيات المتحف ومعروضاتهإفت ، وتعرّ لأرواح الشھداء الأرمن

عن احترامھا لذكرى الشھداء الأرمن،  ةيالعربات يأعربت الشخصوقد 
ات الإبادة والمجازر، وأبدى آخرون تضامنھم يحيث أدان بعضھا علناً عمل

 التيالمجازر والإبادة  د بعضھم على أنّ ودعمھم لحقوق الأرمن، وقد أكّ 
ض له، وكذلك تعرّ  الذيعلى الظلم  تدلّ  يعب الأرمنالشّ  ارتكبت بحقّ 

 إلىالأرمن، مشيرين  ا ضدّ مممارستھ ىجر لذينالاعة والإجرام الفظ
ونورد الكلمات كما وردت في . نضال الأرمن ونھضتھم بعد محنتھم

  .جل مع ذكر تاريخ الواقعةالسّ 
  
  

                                                            
ً للأرمن من كلّ أنحاء العالم، وبات مح1967أنجز النّصب التذكاري للإبادة الأرمنية عام  154 وھو . جّا

ً معھد الإبادة الذي يعمل منذ عام  ضمن إطار أكاديمية العلوم  1995جزء من مجمّع يضمّ أيضا
الوطنية، ويھدف إلى دراسة الإبادة وأرشفة الموادّ والوثائق، بالإضافة إلى متحف الإبادة الأرمنية 

كما يحوي المتحف على . واد تاريخية وصور وخرائط، ويحوي وثائق وم1995الذّي فتح أبوابه عام 
. قاعة زجاجية حفر على جدرانھا أسماء شخصيات تركت شھادات مھمّة، من بينھا اسم فائز الغصين

ويستقبل المجمع الباحثين والطلاب والسياح الأرمن والأجانب، وقد أدرجت جمھورية أرمينيا زيارة 
 .زّيارات الرّسميةمجمع النّصب التذكاري ضمن بروتوكول ال
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  :مھا قنوتة، يالسور ةيالعربة يوزيرة الثقافة في الجمھور
ه إنّ . لھاتھا واستقلايعوب نحو حرّ ه مشھد آخر من مشاھد نضال الشّ إنّ "

ة والحياة يتناضل في سبيل الحرّ  التيالأمم  أنّ  التّاريخمشھد آخر ثبت فيه 
مت ھؤلاء ة قدّ أمّ  وإنّ . يعب الأرمينالشّ  إلىة يتح. لايمكن أن تموت

  ".الشھداء لايمكن أن تموت، فالشھادة طريق الخلود
ھا ة، الدكتورة ميالسور ةيالعربة يوزيرة الثقافة في الجمھور) وقيعالت(

  م2000أيلول  4: اريخالتقنوت، 
  

 :ة بيروتيمجلس بلد
زيارة ضريح الشھداء الأرمن وتم  تم تمّ 2000أيلول  29بتاريخ "

. ھور وإلقاء كلمة في مناسبة زيارتنا لمدينة يريفانكليل من الزّ إوضع 
نا إنّ . ة توأمة وتآخي بين مدينة بيروت ومدينة يريفانيسوف يتم توقيع اتفاق

ً عن الحرّ ان قضوا دفالذيوتضامننا مع شھداء العالم  نعلن أسفنا ة يعا
وھو جزء  يعب الأرمنحترام للشّ ا كلّ  عب اللبناني يكنّ الشّ  إنّ . والكرامة

ة عوب وخاصّ الشّ  ة كلّ يامية لحرّ ھداف السّ منه ونحن نعلن تضامننا مع الأ
عضاء ريح برفقة أائمة والضّ علة الدّ زيارة الشّ  تلقد تمّ . يعب الأرمنالشّ 

أبراھام ماطوسيان، سليم : لمدينة بيروت التالية أسماؤھم يالمجلس البلد
عيتاني، فؤاد العود، روبير ابرط، فاروجان قنطارجيان، عبد المنعم 

  ".ة بيروتيرئيس بلد العريس
  م2000أيلول  29: اريخالت، )وقيعالت(
 

   :مھدي فتح الله، ةيالعربة مصر ية جمھورينائب وزير خارج
وقد سعدت . ةيفاھستقرار والرّ لام والاقيق السّ ى لشعب أرمينيا الشّ أتمنّ "

ما شاھدته ھنا في  وسأنقل لشعب مصر كلّ . ھذا البلد الجميل إلىبزيارتي 
  ".أرمينيا
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ة مصر ية جمھوريفير مھدي فتح الله، نائب وزير خارجالسّ ) وقيعالت(
 م2001آذار  19: اريخالت، ةيالعرب

 
  :ميل لحودإة لبنان، يرئيس جمھور

كتبت تاريخھا بالتضحية، رسالتھا عميقة، تبحث عن  التية الأمّ "
رسالتھا مأخوذة من .. حاضرھا مشعّ  د أنّ لتؤكّ . ة في الفراغ والقلقيالإنسان

  ". تھا ولذلك ستبقىوھذه ھي قوّ . إرادتھا في الحياة
أيار  2: اريخالتة لبنان، يلحود، رئيس جمھور الجنرال إميل) وقيعالت(

  م2001
باب ، وزير الشّ عصام فارسنائب رئيس الوزراء  وكان الوفد يضمّ 

  .نيوآخر سيبوه ھوفنانيانوالرياضة 
  

  :ورةعبد القادر قدّ ، يعب السوررئيس مجلس الشّ 
 يعب الأرمنأصابت الشّ  التيبزيارتنا لنصب ومتحف المجزرة "
ن لذياإجلال واحترام أمام أولئك الأبطال  م نقف بكلّ 1915ديق عام الصّ 

شجاعة وبطولة، وبقي أحفادھم وأولادھم ليقوموا  واجھوا الموت بكلّ 
   .بتخليد شجاعتھم ونضالھم

ً من صنوف الاستعمار يذكر بكلّ  الذي يعب العربالشّ  نّ إ  عانى أيضا
الآن ما يمارسه  حتىر امية، ويتذكّ الاحترام والإجلال ذكرى المجزرة الدّ 

فة في الجولان وجنوب لبنان والضّ لة المحت ةيالعربفي الأراضي ھاينة الصّ 
الاحترام ننحني  بكلّ  ..مة لشعبنا البطلات إبادة منظّ يعملمن ة وقطاع غزّ 

ي صموده وانتصاره يديق، ونحالصّ  يعب الأرمنأمام ذكرى شھداء الشّ 
  ".لم والقھرإنسان من الظّ  وسنعمل معاً على تحرير كلّ 

: اريخالتورة، لقادر قدّ عب في سوريا، عبد اوفد مجلس الشّ ) وقيعالت(
  م2001وز تمّ  16
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  :جافايزة أبو النّ  مصر، ةيولة للشؤون الخارجوزيرة الدّ 
إفناء شعب  إنّ . المتحف لضخامة المأساة إلىرت كثيراً في زيارتي تأثّ "

ي يأح.. ةيمبادئ الإنسان وكلّ  يوليبعث الأسى وھو خرق للقانون الدّ 
 ،يوالمستقبل يره الحالتطوّ  ييأح. يعب الأرمنللشّ  يالنضال البطول

ر والازدھار ستواصل الاستمتاع في المستقبل بالتطوّ  ةيالأرمنل االأجيف
  )ةيباللغة الانكليز". (لام وتبقي أسلافھا في ذاكرتھاوالسّ 
مصر،  ةيولة للشؤون الخارجوزيرة الدّ  ،جافايزة أبو النّ ) وقيعالت(
  م 2002تشرين الأول  18: اريخالت

  

  :علي سعد، يالسور وزير التربية
على فظاعة  تدلّ  يعب الأرمينالشّ  ارتكبت بحقّ  التيھذه المجازر  إنّ "

عب عب العريق في ثقافته، ولقد أثبت الشّ ھذا الشّ  الإجرام الممارس ضدّ 
ن أرادوا إبادته، الذيه شعب عميق الجذور في مقاومته ضدّ أنّ  يالأرمين

ه يريد الحياة ويريدھا وأنّ  غاة،الطّ  حافظ على إرادته ضدّ  يه شعب حوأنّ 
عوب لا يمكن أن تقھر، وھا ھي ذي إرادة الشّ  لجميع شعوب العالم، وأنّ 

ة جديرة يعوب الحالشّ  ة في أرمينيا تثبت للعالم أجمع أنّ يالمعالم الحضار
  ".كبات والأرزاءالنّ  بالحياة، ومحافظة عليھا رغم كلّ 

أيلول  06 :اريخلتا، يعلي سعد، وزير التربية السور. د) وقيعالت(
  م2003

 

  : د القاسميسلطان بن محمّ ارقة، حاكم الشّ 
  حيم،حمن الرّ بسم الله الرّ "

رة ور المعبّ لقد زرنا مقبرة ومتحف ضحايا الحرب وقد لاحظنا الصّ 
من التسامح ونبذ الفرقة وإرساء الإخاء بين  عن تلك الحروب ولابدّ 

م نترحّ . ر أو الحضارةالشعوب مھما كانت ھناك من اختلافات في التفكي
  ".ة طريقھمالجنّ  إلىرواح وعلى تلك الأ
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ارقة، د القاسمي، حاكم الشّ كتور سلطان بن محمّ يخ الدّ الشّ ) وقيعالت(
  م2005أيلول  20: اريخالت

  

  :فوزي صلوّخة والمغتربين في لبنان، يوزير الخارج
 إلىة ييقوم بزيارة رسم الذي يباسمي واسم أعضاء الوفد اللبنان"
متحف المجازر ندين  إلىقام بزيارة  الذية أرمينيا الصديقة ويمھورج

المسالم ما بين  يعب الأرمنالشّ  ارتكبت ضدّ  التيونشجب ھذه المجازر 
ارتكبت بعدھا  التيم، كما ندين جميع المجازر 1923م و1915العامين 

شعوب بريئة ومواطنين يجھدون  ترتكب في الوقت الحاضر بحقّ  التيو
ولا بد من أن تنجلي . ستقلاليادة والاة والسّ يلحصول على الحرّ من أجل ا

  .ةيالحقيقة في المستقبل القريب وتشرق شمس العدالة والحرّ 
ھداء برحمته القدير أن يرحم ھؤلاء الأبرياء الشّ  يّ العل إلىنبتھل 

ة يلوان وعلى جمھوربر والسّ الواسعة ويعوّض على أھاليھم بجمل الصّ 
ين يونحن اللبنان. ستقرار والنھوضلابمزيد من الأمن واديقة أرمينيا الصّ 

أجدادنا وآباءنا قد استقبلوا عدداً كبيراً من  نشعر بھذه المصيبة الأليمة لأنّ 
لبنان ووجدت فيه ملجأ آمناً، وقد باتت  إلىوصلت  التي ةيالأرمنالعائلات 

  ".ينانھذه العائلات وأبناؤھا وأحفادھا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اللب
 12: اريخالتة والمغتربين، فوزي صلوّخ، يوزير الخارج) وقيعالت(
 م2006تموز 

  

  :ونين حسّ يخ أحمد بدر الدّ الشّ ة، يالسور ةيالعربة يمفتي الجمھور
  حيم،حمن الرّ بسم الله الرّ "

ً وقتلاً قام التيفي اللحظات  يد الإنسان  تيرى الإنسان فيھا آلاما
والقتل  تمنع ھذا الشرّ  التيشرائع السماء ھي  م أنّ لإضرار الإنسان تعلّ 

ل فدمه س الأوّ براھيم جعلت الإنسان ھو المقدّ إة وشريعة يسلام والمسيحلإفا
 الذيوشھداء الأرمن نموذج للظلم .. حرام وماله حرام وعرضه حرام
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ً أن اريخالتين في صفحات يياسصاغته يد السّ  ، والواجب اليوم علينا جميعا
 يعب الأرمنللشّ . لاميمان والسّ لإوا لام بالحبّ يف يصنعون السّ نا كءم أبنانعلّ 

بالذات  يوالسور يعب العربديق العزاء، ولينھض من جديد مع الشّ الصّ 
ً . لنمنع الظلم والقتل   ".والله يحفظنا ويحفظ بلادنا جميعا

أيلول  3: اريخالتون، مفتي سوريا، ين حسّ أحمد بدر الدّ ) وقيعالت(
 م2006

  

  :يوه جيأبي سعيد الدّ ، )العراق(الموصل  رئيس جامعة
  حيم،حمن الرّ بسم الله الرّ "

وما لاقاه من  يعب الأرمنل معاناة الشّ تمثّ  التيور لعنا على الصّ اطّ 
عب مصائب وويلات خلال العھود الماضية، ولكن ھذا لا يمنع الأرمن والشّ 

 يأن ينھض من جديد لبناء دولته العريقة بتراثھا الحضار يالأرمن
  ".وشكراً 
 يوه، الدكتور أبي سعيد الدّ )العراق(رئيس جامعة الموصل ) وقيعالت(
 م2006تشرين الثاني  29: اريخالتجي، 

 
  :يسرى عبد اللهفي مصر،  ةيقابة الإداروكيل أول ھيئة الرّ 

  بة وبعد،ية طيالعالمين، تح حيم، الحمد Ϳ ربّ حمن الرّ باسم الله الرّ "
ز يدارة المتحف على الجھد المتملإة والعرفان يحلا أملك سوى تقديم التّ 

 المعرفة حقّ  نّ أ، وبما يفيد يللتاريخ الأرمين ريخأالتسجيل والتوثيق وللتّ 
  ".مع احترامي. مواطن في العالم لكلّ 

ة، مصر، ييسرى عبد الله، وكيل أول ھيئة الرقابة الإدار) وقيعالت(
  م 2009تشرين الأول  20: اريخالت
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 : أساقفة دمشق
ون ذكرى شھداء الأرمن الأبرار بذور ييح) سورية( أساقفة دمشق"
  ..".داً فليكن ذكرھم مؤبّ . ة والقداسة والعنفوانيالحرّ 
المطران لوقا المطران جوزيف عبسي، المطران جان قواق، ) وقيعالت(

اس ھزيم، المطران سمير نصار، المطران موسى الخوري، المطران غطّ 
يش، المطران الياس طيب، المطران سلوانس خوري، المطران ميناس نا

". النصحه، المطران جوزيف أرناؤوطي، المطران أرماش نالبانديان
  م2010ار يأ 19: اريخالت

  

  :ينبيه برّ ، ياللبنان يرئيس المجلس النياب
  ". ھودھداء ھم الشّ زرعوا قاماتھم لتقوم أرمينيا، الشّ "
د رعد، أرتور ي، محمّ برّ نبيه ، ياللبنان يالوفد البرلمان) وقيعالت(

 م2011تشرين الأول : اريخالت، ناظاريان
  

  : ارحسام نصّ ة، يوكيل أول وزارة الثقافة المصر
" ُ ً قمتھا في  دُّ عِ كوني رجل ثقافة، أ ھذه الجولة من أكثر الجولات حزنا
، ونتألميو ونبتعذّ يلا يوجد أمر محزن أكثر من أن ترى البشر . حياتي

. ھا الأكثر فظاعةد أنّ من المؤكّ . ضون للفظاعاتوأن ترى الأرمن يتعرّ 
ً  نشكر الله لأنّ  جعلنا نحن البشر  الذينشكر الله  ..أكثر العالم أصبح إنسانيا

ة للأرمن، لما عانوه من الحارّ  ير عن تعازأعبّ . نسامح دون أن ننسى
  )ةيباللغة الانكليز". (تات، والجوع والشّ يالإبادة والتھجير القسر

 9: اريخالتة، يار، وكيل أول وزارة الثقافة المصرحسام نصّ ) وقيعالت(
  م2011اني تشرين الثّ 

  
  
  



108 

  :ميشال سليمانة، ية اللبنانيرئيس الجمھور
ً مجيداً من النضال من يقف أمام ھذا النّ " صب يستحضر تاريخا
ى أن تتمكن أتمنّ . ضحية لتبلغ أرمينيا ما وصلت اليه من مكانة وعزّةوالتّ 

كافح أبناؤھا  التيولة ة لبناء الدّ تنجح في جھودھا المستمرّ  أرمينيا من أن
عب م والازدھار للشّ يادة الكاملة والاستقرار والتقدّ من أجلھا وتوفير السّ 

  ".ديقالصّ  يالأرمين
: اريخالتة، ية اللبنانيالعماد ميشال سليمان، رئيس الجمھور )وقيعالت(

 م2011ل كانون الأوّ  09
  

  :ل حمدبلا ،بيروتة يرئيس بلد
 ا رأيته اليوم، إلّا ثوا عمّ أصدقائي الأرمن في لبنان تحدّ  غم من أنّ بالرّ "

مكان، وھو  اعات في كلّ ظفمستوى الف. ما رأيته أوقعني في صدمة أنّ 
 رس، ولا يسمح لأنظمة ممثالةم من الدّ على جيل المستقبل أن يتعلّ . مشين
احلين، وأدعم ن أجل الرّ أصليّ م. تقترف تلك الجرائم بينما العالم يراقب أن
  ".يعب الأرمنالشّ 

  م2012نيسان،  22: اريخالت، بيروتة ي، رئيس بلدبلال حمد) وقيعالت(
  

  :شاويس روز نوري، رئيس وزراء العراق ئبنا
 م2012أيلول،  5: اريخالت، رئيس وزراء العراق ئبنا) فقط وقيعالت(

  

  :حسن عيد بوخماس، يالبرلمان يرئيس الوفد البحرين
  حيم، حمن الرّ سم الله الرّ ب"

 شعب ضدّ  يأعنف يقوم به  يأ لقد قمنا بزيارة المتحف ونحن ضدّ 
ونحن نشكر حكومة أرمينيا على . صورة ھذا القمع ةيين ولا نقبل بأيالمدن

عب قمع حصل للشّ  يعطي صورة واضحة عن كلّ  الذيائع ھذا المتحف الرّ 
  ". ابقةالقرون السّ  فيالأرميني 
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، يالبرلمان يائب حسن عيد بوخماس، رئيس الوفد البحريننّ ال) وقيعالت(
 03: اريخالتة، ية الأرمينية البحرينيداقة البرلمانرئيس وفد مجموعة الصّ 

 م2013شباط 
  

 سعيد حاربحدة، المتّ  ةيالعربرئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات 
  :العميمي

اء ة من جرّ يمينة الأربالأمّ  ر عن مدى الألم والحزن لما ألمّ أعبّ "
فق لا تتّ  التيان أرمينيا الأبرياء وض لھا سكّ تعرّ  التية يالمعاملة والوحش

ر أكرّ . رضة ولا يسمو بعنصر الإنسان في الأيماومع الأعراف والقيم السّ 
  ".ة المناضلة من أجل العيش الكريماحترامي وتقديري لھذه الأمّ 

وان المحاسبة في العميمي، رئيس دي سعيد الدكتور حارب) وقيعالت(
  م2013أيار  7: اريخالتالمتحدة،  ةيالعربدولة الامارات 

  
ة قامت بزيارة النصب يات عراقيشخص أنّ  إلىوينبغي الإشارة 

من الزھور على النصب  كليلاً إ توضع، وةيالأرمنللإبادة  يالتذكار
 8في ( شاويس نوريروز ، منھم نائب رئيس وزراء العراق يالتذكار

 3في ( ھوشيار زيباري ية العراقي، ووزير الخارج)م2013ي تشرين الثان
الزيارات  نة في سجلّ ، وليس لديھما كلمات مدوّ )م2013ل كانون الأوّ 
  .كان يقوم بھا المتحف في تلك الفترة التيات الترميم يبسبب عمل

ة بالمتحف، ة خاصّ ية وتقنيه لأسباب مختلفة سياسوالجدير ذكره أنّ 
أرمينيا من دون زيارة  إلىة يبزيارة رسم ةيلعرباات يقامت بعض الشخص

، في حين قام بعضھا الآخر بزيارة ةيالأرمنللإبادة  يالنصب التذكار
 يئيس السور، كما حصل مع الرّ النصب من دون ترك أي كلمة في السجلّ 

 إلىة يسمخلال زيارته الرّ  ياحل حافظ الأسد حين زار النصب التذكارالرّ 
تعبيراً عن اعترافه بما شھده  دّ تع التيم، و1979عام ة يوفيتأرمينيا السّ 

  .يعب الأرمنالشّ 
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ن يّ يتب ةيالأرمنمتحف الإبادة  نة في سجلّ ومن خلال الكلمات المدوّ 
ة يياسھات السّ ات، وفق التوجّ يلھا الشخصتمثّ  التيللبلاد  يسمالموقف الرّ 

 الذيلم لبلادھم، حيث أجمعت الكلمات على مفھوم الشھادة والتضحية والظ
ضھم ة إفناء الأرمن وتعرّ يقض إلى، وأشير يعب الأرمنلحق بالشّ 

بعضھم  ، ونجد أنّ "الإفناء"و" المجازر"للفظاعات، مع ذكر تعابير مثل 
بادة وتاريخ الأرمن الإأدان تلك المجازر وشجبھا مع إبداء الاحترام لذكرى 

 .وإرادة الحياة لديھم
ات يلتھا تلك الشخصسجّ  لتياالكلمات  أنّ  إلىوفي النھاية نخلص 

، ةيعربشھادات  تعدّ  ةيالأرمنالزوار في متحف الإبادة  في سجلّ  ةيالعرب
من الإبادة  ين موقفھم الإيجابية مختلفة، تبيلت خلال فترات زمنسجّ 

  .ةيالأرمن
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  الخامس الفصل
  المعاصرة ةيالعربفي الصحافة  ةيعربشھادات 

  
ُ  يالتمن باب الحرص على تغطية الشھادات   ةيعربمن دول  بھا دليأ

اب لھا بعض الكتّ سجّ  التي تلكحاول في ھذا الفصل استقصاء مختلفة، سن
وكتابات صدرت في نوات القليلة الماضية عبر مقالات العرب في السّ 

 إلى ةيالأرمن ةيالقضنقلت  ، حيثمرآة الواقع تعدّ  التي، ةيالعربالصحافة 
ضمن واقع جديد قضايا المنطقة  أو جزء من كاھتمام عامّ  يالمجتمع العرب

  .ھناكرة يياسات المتغفرضته السّ 
من، الأر ة تخصّ ية واجتماعيمن كتب عن قضايا ثقاف مع تقديرنا لكلّ 

، ةيالعرب، وإسھامات الأرمن في بناء البلاد وعن تقاسم اللقمة والحياة معھم
تدور  لتيانا سنركز على الكتابات  أنّ ، إلّا يوكونھم جزءاً من المجتمع العرب
  . ةيالأرمنفقط في مجال موضوع الإبادة 
نيسان  26نشر في  الذي مسعود عكو يونبدأ مع شھادة الصحف

مجازر الأرمن ذكرى ألم "تحت عنوان  نالحوار المتمدّ م مقالاً في 2006
بدأت  التيالأرمن المجزرة الكبرى  معستذكر ه يد فيه أنّ ، وأكّ "دمتجدّ 

ة ستمائة زعيم يلطات العثماناعتقلت السّ  ، حيثم1915 نيسان 24بتاريخ 
ً يوقامت بتصفيتھم جسد ،في اسطنبول يأرمن  ھمكلّ وقاموا بتسريح الأرمن  ،ا

 ومن ثمّ  ،اقةالأعمال الشّ  إلى ھمواقتادو ،يلطانالمتواجدين في الجيش السّ 
  .ت تصفيتھم ھناكتمّ 

في ذكرى مجازر "م مقالاً عنوانه 2010أيار  27كما كتب عكو في 
تسعة عقود : "، حيث قال"عندما يكتب الموت رسالة الحياة.. رمنالأ

الشعب  ة ارتكبت بحقّ يت، على أكبر وأبشع جريمة تاريخونصف مرّ 
ة بذبح وقتل ما يقارب مليوناً يلطات العثمان، عندما بدأت السّ يالأرمن

، دون أن تأخذ قلوبھم م1915، في عام يوسريان يونصف المليون أرمن
ة يساء وكبار العمر، لم تستثن آلة القتل العثمان، بالأطفال والنّ شفقة أو رحمة
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ً عن بكرة أبيه،  يالطاغية ذلك الوقت، أ كبير أو صغير، بل أبادت شعبا
ورأى ". يومنا ھذا إلىفت تراثاً من القتل والفتك، ما تزال آثاره شاھدة وخلّ 

ھا إبادة أنّ مجازر الأرمن على  عدُّ  ة،يات الأوروبقرار البرلمان عكو أنّ 
ل د الطريق لأن تتحوّ ين الجدد، ويمھّ يضربة أخرى للعثمان ھوة، يجماع
ً ، علّ ة رأي عامّ يقض إلى ةيالقضھذه  تلك المجازر  عدّ ل ھا تأخذ منحىً دوليا

الاعتراف بھا والاعتذار  التركيةتجبر الحكومة  ،الأرمن ة بحقّ يإبادة جماع
   .عنھا علناً، وتعويض ضحاياھا

لوا شھاداتھم على صفحات الصحافة سجّ ين ياب أردنكتّ  إلىننتقل 
اب رئيس رابطة الكتّ انتباھنا كتابات  تحيث لفت، ةيالعربو ةيالأردن
موقف العرب من الإبادة م 2007عام ناقش  الذي، ق محادينموفّ ن ييالأردن
 التياب العرب في ذكرى المذابح لماذا يصمت الكتّ  راح يتساءلو ،ةيالأرمن

ة ينوات الأخيرة من الحرب العالملأرمن في تركيا خلال السّ ض لھا اتعرّ 
 داً أنّ مؤكّ ، يتھا ما بين مليون ونصف مليون أرمنيالأولى وراح ضح

ن احتضنوا الأرمن بعد ھذه المذابح الذيام والعراق ھم عرب بلاد الشّ 
ة لم يشھدھا شعب ية وأخلاقيوكانوا بذلك أول من أدانھا في مواقف عمل

   155.ضامن أكثر من غيرھمل وكان عليھم أن يواصلوا ھذا التّ د من قبمشرّ 
ً وضمن سلسلة مقالات تحت عنوان يعراق " ونيالأرمن العراق"ا

في عام  نشرت على موقعه الخاصّ  ليار الجميّ سخ والباحث العراقي للمؤرّ 
ات يل تاريخ وجود الأرمن في العراق، والشخصي، تناول الجم156م2010
ة، ية والكنسية والفكريقافعن حياتھم الثّ  لاً شرح مطوّ في العراق، و ةيالأرمن

لا ينكر دوره البالغ في خدمة  يعراق يه طيف اجتماعإنّ : "حيث قال
ان ارتكبت إبّ  التياجين من المجازر غلبھم يتحدّرون من النّ أ إنّ  ..المجتمع

أشھر  ولعلّ  ..يات كبرىتحدّ  إلىلقد تعرّضوا . .ة الأولىيالحرب العالم
ولة ان حكم الدّ إبّ  م1896-1894ھم بين حدثت بحقّ  التي، تلك المجازر

                                                            
 .13/5/2007، العرب اليوم 155
156 www.sayyaraljamil.com  
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ة يانتھت بتأسيس الجمھور التيو م1923-1915ة، تلتھا مجازر يالعثمان
لاف من د الأرّ لقد تش. غازي مصطفى كمال أتاتوركعلى يد ال التركية

ً ة من الشّ الأرمن في بلدان عدّ  العراق وسوريا  رق الأوسط، وخصوصا
ين ية العظمى من الأرمن العراقيالغالب نّ أ إلى، مشيراً "..ولبنان ومصر

، أو من صلب ھموأولاد اليوم ھم أحفاد أولئك القدماء من القاطنين الأوائل
رين الجدد  العراق  في اونين بعد أن توطّ ين أصبحوا عراقالذيھؤلاء المُھجًّ
  .ھاجل تطوير اقتصادأة وعملوا من يوعشقوا الحياة العراق

ً على  ، ةيلصدور المقالات في الصحف العرب يالتسلسل الزمنحفاظا
كتب في ذكرى  ق محادينموفّ  ينياب الأردنرئيس رابطة الكتّ  نذكر أنّ 
فيھا  ووصف "مذبحة الأرمن"تحت عنوان م، مقالاً 2012عام الإبادة 
ض لھا الأرمن خلال الحرب ة تعرّ يالمذابح الجماعل ھا تمثّ ث بأنّ االأحد
  157.التركيى يد الجيش ولى علة الأيالعالم

 ةالتركية ويخبير في الشؤون الكردال يومن جھته كتب الصحف
، "ة إبادة الأرمنيتركيا وقض"م تحت عنوان 2011في عام  د دليخورشي

ة قبل نحو يولة العثمانارتكبتھا الدّ  التية الاعتراف بمجازر الأرمن يقض أنّ 
ھذه  نّ أالمتابع نوات الأخيرة إذ يرى قرن دخلت مرحلة جديدة في السّ 

، ةية والأمريكيول الأوروبأجندة برلمانات العديد من الدّ  إلىلت تحوّ  ةيالقض
حضور مسألة الاعتراف بالإبادة   ر علىإذا كان من مؤشّ ه ويوضح أنّ 

على نجاح جھود  ه يدلّ نّ إة فيول الغربة في سياسات الدّ ة بقوّ يالأرمن
ول ي إقناع برلمانات الدّ ة خلال العقدين الماضيين فياللوبيات الأرمين

بحصول الإبادة، وفي مقابل ھذا النجاح  ة بإقرار قوانين تقرّ يالغرب
ل مسألة الاعتراف بمجازر ن تتحوّ أتشعر أنقرة بالقلق من  يالأرمين

ً  يمدخل سياس إلىالأرمن  ة يولات الدّ يمراجعة بعض الاتفاق إلى يقود لاحقا
ة يما اتفاقية الأولى ولاسيالعالم ل إليھا بعد انتھاء الحربتم التوصّ  التي

ة في تركيا ت للأرمن والأكراد بكيانات مستقلّ أقرّ  التي م1920سيفر عام 
                                                            

 .6/4/2012، العرب اليوم 157
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تصالح تركيا عدم  إلىويلفت  .ترفضه أنقرة بالمطلق الذيوھو الأمر 
ل تتحوّ س مسألة الاعتراف بالمجازر ويؤكد أنّ  ،يموة مع تاريخھا الدّ يالحال
لا تملك  التيتركيا  لأنّ  والجغرافية اريخالتعلى  ية مفتوحةمسألة سياسّ  إلى

  .158ھامن الشجاعة الكافية للاعتراف بوقوع ھذه المجازر تخشى

 ً العلاقات في ص المتخصّ  يند نور الدّ محمّ كتابات  إلىونلفت أيضا
في مقالاته  ةيالأرمنة الإبادة يقض إلىق تطرّ  الذي، ةيالعرب التركية

ة الإبادة يقض ، حيث يرى أنّ التركيةقضايا المنشورة ضمن إطار تناوله ال
من أنقرة ولو اعتذار في مرحلة أولى بمعزل عن توصيفھا إبادة أو  تستحقّ 
 تحلّ : "يقول فيرالسّ  جريدة في م2014نيسان  24في وكتب  .159كارثة

 الأرمن في العام اليوم الذكرى التاسعة والتسعون على حصول الإبادة ضدّ 
كانت تحت  التية ويولة العثمانحاكمة في الدّ لطة العلى يد السّ  1915

وبرغم الانشغال بھذه المناسبة خلال . "ة الاتحاد والترقييجمع"سيطرة 
ر منذ الآن الأنظار بدأت تتحضّ  كلّ  في تركيا، والعالم، فإنّ  يم الحالالعا

يات عالية ة في السنة المقبلة، حيث ستواجه تركيا تحدّ يللذكرى المئو
ً مع تنامي  .ةيات الأساسيط على حساب الحرّ موجة القمع والتسلّ  خصوصا

مع مرور السنوات بات مصطلح الإبادة ينتشر على نطاق ه أنّ  إلىلفت و
ة التركية يسموبعدما كانت الأيديولوجيا الرّ . التركيةات يواسع في الأدب

ترفض استخدام ھذا المصطلح ولا تزال تنكر وقوع الحادثة في الأساس، 
ين ولو بين يبين الرسم حتىفي التسميات  بات يمرّ المصطلح  فإنّ 

ى بالإبادة ما يسمّ "لتصبح  "ىما يسمّ "مزدوجين أو بإضافة عبارة 
  ".ةيالأرمن

ً من م عدداً خاصّ 2012ة في عام يالسور البعثكما نشرت دار  ا
، أوردت فيه مقالات ةيالأرمنبموضوع الإبادة  ضفافة ية الشھريورالدّ 

                                                            
 .2011كانون الأوّل، 22، إيلاف 158
كانون الأول،  24 ، تاريخ"المسألة الأرمنية بين السياسة والمصالحة"القطرية،  الشرقصحيفة  159

2011 . 
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 ام ھاشمبسّ  حريرمدير التّ اته، حيث كتب مترجمة في الموضوع ذ
لم تكن : "وسياسة التتريك، وقال يورانز على الفكر الطّ ة وركّ يالافتتاح

ً بين ارتكابات قادة  وجرائم نظام " غاةتركيا الطّ "الحدود واضحة تماما
ات الترحيل قد بدأت مع يلطنة في أواخر عھده، فقد كانت المجازر وعملالسّ 

 يرب على العصب المذھبحاولت الضّ  التية يالعثمانولة بدء أفول الدّ 
لتطبيق مشروع " ةيابطة الإسلامالرّ "استغلال  إلى، وسعت يائفوالطّ 

ات المسلمة أبرز يون والأقليكان الأرمن المسيح الذي يينالتطھير الدّ 
مستوى الإبادة مع  إلىة فيما بعد، وبالتدريج، يع العملضحاياه، لتتوسّ 

حركة تركيا "في  يياسي جھازھا السّ والترقي وتولّ  صعود نخبة الاتحاد
ة وإعادة يمقاليد الحكم في الأستانة، على أمل تحديث الإمبراطور" الفتاة

 إلى، مشيراً "ةياملة والقسرة على أساس سياسة التتريك الشّ بنائھا ھذه المرّ 
  .160ة جديدةيإعادة بناء عثماناھنة ومقاربات مع سياسة تركيا الرّ 

صدرت في  التيم زاخراً بالمقالات 2013يسان من عام كان شھر ن
 إلى، إضافة ةيالأرمن، وتناولت مسألة الإبادة ةيالعربعدد من الصحف 

ق موفّ كرى لدى الأرمن، حيث نجد ات إحياء الذّ يتغطية البعض منھا لفعال
" الأرمن والعرب ضدّ  التركيةالمذابح "تحت عنوان داً يستذكر مجدّ  محادين

الأرمن والعرب على مدار أشھر  ة ضدّ التركيد من المذابح ذكرى العدي
ون ثم يالعثمان(ذلك ذكرى قيام الأتراك بين من ، وار وحزيرانينيسان وأ

على مدار عقود  يبقتل أكثر من مليون أرمن) جماعة الاتحاد والترقي
طلعت وأنور وجمال باشا خلال  إلىالحميد  لطان عبدام السّ يعديدة من أ
ذكرى إعدام الأتراك لكوكبة من أحرار كذلك و .ة الأولىيلمالحرب العا

الأرمن بدأت  ة ضدّ التركيالمجازر  نّ أوضح أو ..م1916العرب في أيار 
ً يعمل ھام الأرمن بالتحالف مع روسيا في تّ ة الأولى وايقبل الحرب العالم ا

عب المطلوب اليوم من الشّ  إنّ ": وطالب تركيا بالاعتراف فقال ،تلك الحرب
عدم الاكتفاء بالتضامن مع الأرمن ومطالبة تركيا  ية الأردنوخاصّ  يلعربا

                                                            
 .، دار البعث)2012/ 2-1العدد (، ضفافمجلة  160
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بالاعتراف بالمذبحة والتعويض عنھا بل مطالبة تركيا بالاعتذار عن 
، م1910أحرار الكرك  ، وبحقّ م1916أحرار العرب عام  مذابحھا بحقّ 

ء ة، وإحيايولفي الأروقة الدّ  يالأرمن الملفّ  إلىين وإضافة ھذين الملفّ 
ً ية سنوية الجماعالتركيذكرى الإعدامات  ، وتخصيص نصب أو متاحف ا

ة، ووضعھا على جدول أعمال اللقاءات يراسلھا، وتضمينھا في المناھج الدّ 
  .161"والبروتوكولات المختلفة

موضوع الإبادة  عاطف عتمه يالأردن يحفوكذلك تناول الكاتب والصّ 
في " نحن معكم ..الأرمنأھلنا "م تحت عنوان 2013في نيسان  ةيالأرمن

عرف الأرمن في يكن يلم ه ، وأنّ ةيالأرمن ةيالقضتضامنه مع  إلىإشارة منه 
ين يفتدون الأردن يوأردن يالأردن يسيج الوطننّ الجزء من كالأردن إلا 

ً : "وقالبأرواحھم ودمائھم،  ة والوفاء تربطنا علاقات المحبّ  وقد عشنا معا
ً قنا يومة، لم تفرّ والقرب والمودّ  مان، وذلك منذ عن بعضنا عثرات الزّ  ا

 م1915ة الأتراك عام يذتھا جمھورنفّ  التية ومجزرتھم يرسھجرتھم الق
كبر مذبحة في أ، وھي ثاني يأرمنتھا ما يزيد عن المليون يوذھب ضح

تجمعنا مع الأرمن ذات المأساة وان  .الحديث بعد الھولوكوست اريخالت
ة يأمسية ثقافث عن مشاعره خلال وتحدّ  ."اختلفت في حجمھا وبشاعتھا

ثناء عرض صور لمذبحة الأرمن وما جرى أبكيت : "عن الأرمن قائلاً 
في الإنسان وعرفت مكامن  ساء والأطفال، عرفت عظم مكامن الشرّ للنّ 

في عيون من حضر وتغريدات الشابات الجميلات، وعشت  الحياة والحبّ 
 24يوم  نّ إلة فلمحصّ وفي ا. اندماج الأرواح والمشاعر وخلجات الحزن

نا معكم يا أھلنا نا نعاھدكم أنّ ة إلا إنّ يسود في تاريخ البشرأنيسان يوم 
   .162"آخر قطرة روح حتىساتكم أالأرمن ماضون في مشاعركم وم

م مقالاً تحت عنوان 2013نيسان  24ة في يالسور الوطنكما نشرت 
ھا على أنّ الأحداث  أحمد رستم دّ ، حيث ع"ةيالأرمنفي ذكرى الإبادة "

                                                            
  .2013نيسان،  29، الإخباري روافد الأردنوخبارية، الإ الوحدةشبكة  161
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يوم لذكرى ھو يوم الرابع والعشرين من نيسان  ة، وأنّ يات إبادة جماعيعمل
عاشت في كنف  التيعوب ر الأرمن ومعھم الشّ حيث يتذكّ  ةيالأرمنالإبادة 

ون يون والاتحاديارتكبھا العثمان التية بألم وأسى المجازر يولة العثمانالدّ 
ن الذيعدد  ةيالأرمنالمصادر  الأرمن قبل نحو قرن حيث تقدر الأتراك بحقّ 

قتلوا في ھذه المجازر بمليون ونصف المليون نسمة على حين تقدر 
تركيا ، مع اعتبار يألف أرمن 300ة ھذا العدد بـيسمة الرّ التركيالمصادر 

م ة ومھما تقدّ يتلك الجرائم أمام الحضارة الإنسان مسؤولة عن كلّ ال
  .163الزمن

 24، في 1988ة، في العدد يللبنانا الأخبارومن جھتھا نشرت صحيفة 
في "مقالاً تحت عنوان  ادجورج حدّ  يلبنانالكاتب م بقلم ال2013نيسان، 

، تناول الكاتب فيه "بة الغريابحثوا عن مسؤول: ذكرى مجازر الأرمن
ً إاموضوع الإبادة و  ارتكبتھا تركيا ضدّ  التيالمجازر البشعة اھا بيصفا

ً المظلوم،  يعب الأرمنالشّ  المنصف، بأن يجري  يولالدّ  رأي العامّ ال مطالبا
ة والاستخبارات، ولتمزيق الستار عن ية السرّ يالعمل لفتح ملفات الدبلوماس

ين وقادة يام العثمانة وبين الحكّ ية الغربيول الاستعمارالاتصالات بين الدّ 
وھا بإبادة تلقّ  التيوالأوامر  "تركيا الفتاة"ة يوجمع "يالاتحاد والترق"ة يجمع
على إقامة دولة  يين، مقابل موافقة الغرب الاستعماريرقين الشّ يلمسيحا

نشاء إسرائيل، ولسحق العرب إلة لدعم ة ذات جيش حديث، مؤھّ ية قويترك
كان بمثابة  يعب الأرمنالشّ  نّ اً أتبر، معرورة، ولمحاربة روسياعند الضّ 

 التيو خت وجه القرن العشرين،لطّ  التية الأولى لسلسلة المجازر يحالضّ 
ة ياعدة، بتفويض من قوى الاستعمار والظلامة الصّ التركية يارتكبتھا الفاش

  .164رقي الشّ يمسيح ة، ضدّ يالعالم
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عصام  ةيالمصر فيتوة صحيفرئيس تحرير اً، جاءت شھادة يمصر
ة، حين عنون مقاله في يية، وأحدثت منعطفاً في الصحافة المصرمدوّ  كامل
وناقش ، "على ھذا بمذابح الأرمن عأعترف أنا الموقّ "م 2013 آب 13
ة يولة المصرالدّ  من حقّ "ه ، ورأى أنّ ةيالأرمنة اعتراف مصر بالإبادة يقض

ة وبتحريض التركيد في الاعتراف بمذابح الأرمن على يد القوات أن تتردّ 
من الباب العالي في الأستانة لما لھذا الاعتراف من تداعيات على العلاقات 

أنا الموقع على  يلا يمنعن يد المصرأن ھذا التردّ على  التركيةة يالمصر
عب ض لھا الشّ تعرّ  التية يھذا أدناه من الاعتراف بمذابح الإبادة الجماع

برأسھا من  تطلّ  التية يطوال تاريخه في عصر الخلافة العثمان يالأرمن
 إنّ : "، موضحاً بعض ملامح تلك المذابح، وكتب"فاش يجديد وبدعم إخوان

أحاطت  التية يمذابح الأرمن يدرك حجم الكارثة الإنسان دّ من يتابع بج
ً بشعب كان ولا يزال أكثر شعوب الأرض قاطبة تمسّ  ته ومن يقرأ يبھو كا

لماذا يدافع  داً يتھم يعرف جيالأسود للأتراك في إمبراطور التّاريخصفحات 
ح بحياد ما عاناه ة ومن يتصفّ يأردوغان عن جماعة الإخوان الإرھاب

ة يولة العثمانارتكبتھا الدّ  التية يبد وأن يعترف بالإبادة الجماعالأرمن لا
   .165"شعب أعزل ضدّ 

ة مقالاً عنوانه يالمصر صدى البلدم نشرت 2013آب  20وفي 
بقلم "  ة من مذابح الأرمنيق حكايات إنسانيوثّ  يريفان متحف الإبادة في"
رغم "ه نّ زار متحف الإبادة في يريفان، وأوضح أ الذي يلاء المنياوع

ً يثبوت الجريمة تاريخ الآن ترفض الاعتراف  حتىتركيا لا زالت   أنّ إلّا  ا
ة بعد الحرب ية العثمانيقامت بھا الإمبراطور التيبجريمتھا الكبرى 

الأرمن وتعرف أيضا باسم المحرقة  حيث قامت بمذابح ضدّ  ىة الأوليالعالم
ة الإبادة، يملتفاصيل ع إلىمشيراً  ،166"أو الجريمة الكبرى ةيالأرمن

ة الأولى يمذابح الأرمن من جرائم الإبادة الجماع اً تبر، معأعداد ضحاياھمو
                                                            

 .2013آب،  13، تاريخ 80المصرية، العدد  فيتو صحيفة 165
 .2013آب،  20، تاريخ صدى البلدصحيفة  166
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، ة عن المذابح بعد الھولوكستيثاني أكبر قضھا ، وأنّ الحديث اريخالتفي 
  .ة قد صيغت من أجل وصف ھذه الأحداثيوكلمة الإبادة الجماع

 الوطن مقالاً في كوليت خوريم نشرت الكاتبة 2014شباط  9وفي 
أوردت فيه " وفارس الخوري يعب الأرمنة الشّ يقض"ة عنوانه يالسور

ق جرت مع فارس الخوري في مجلس المبعوثان كشھادة تتعلّ  التيالحادثة 
بداية بل تكون ھذه الحادثة من الممكن أن أن ت اعتبرة الأرمن، ويبقض

ً لموقف سوري : قالتو .الآن حتىة الأرمن منذ البداية ويتجاه قض اعنوانا
 يعب الأرمنمذ بدأت، وفتحت للشّ  ةيالأرمن ةيالقضفقد وقفت سورية مع "

عب وسورية دائماً تعتزّ بمن قدم إليھا من ھذا الشّ  .صدرھا كما ھو معروف
ناھا تبرعاجاءت إلينا منذ مئة عام  التيھم، ھذه الفئة العريق الشّ  يالأرمن

  .167"العظيم يلسورمن شعبنا ا المھمّ  يام الجزء الحضاريالأ على مرّ 
، ةيالعربياسة في الدول مرآة السّ  ةيالعربالصحافة  كما نرى فإنّ 

في الفترة  ةيالأرمنة الإبادة يمع قض يفاعل العربأوضحت انعكاس التّ 
رات ية الأرمن وفق المتغير موقف العرب من قضيالأخيرة، ومدى تغ

 ،ةيت سياسايطبطبيعة الحال  يحملة ينسانإة يالاعتراف بقضف. ةيياسالسّ 
ل وتتمثّ . بمعاناة الأرمن ينسانالإعتراف لاايأتي ولى رجة الأفي الدّ  لكن

ة، طالب بعض الكتّاب خلالھا يھذه المقالات كلبنة لشھادات صحف
ة الاعتراف بالإبادة يمسؤولة يقضوطرح بعضھم الآخر  ،عتذاربالا

  . ةيالأرمن
 

                                                            
 .2014شباط،  9، تاريخ 1916السورية، العدد  الوطنصحيفة  167
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  الخاتمة
  

ات العرب ومواقفھم من عريف بشھادلتّ فرصة ل اب ليكونجاء ھذا الكت
، ةيالأرمنموضوع الإبادة في  ه منظور من نوع آخرإنّ  .ة عادلةيقض

من  يوالأكاديم يياسوالسّ  يسمالرّ وموقفھم العرب  لامسنا فيه فكر
  .ةيالأرمن ةيالقض فيما يخصّ  دباءرين وأمفكّ ات ويشخص

من عن قرن من الزّ  خلال ةيالعربات يتلك الشخص عبّرتلقد 
عتراف لاات ، وأقرّ ول إبادة في القرن العشرينلأ تھاوإدان استنكارھا

ض تعرّ  التيالإبادة  أنّ  إلى، مشيرة بالتعويض توطالب ،ةيبالإبادة الجماع
 آراءمن تلك الشھادات  لوتمثّ ر، لھا الأرمن ما زالت تتفاعل وتتكرّ 

  .لة على نحو أشملتساعد في تقديم المسأ ،ومواقف شھادات معاصرة
ت بمراحل بدأت بالإشادة بوجود الأرمن رت الشھادات، ومرّ لقد تطوّ 
وإدانتھا،  ةيالأرمنالاعتراف بالإبادة  إلى، ثم انتقلت ةيالعربفي البلاد 

ات على يوانتھت بالمطالبة بالتعويض، لكن في المجمل أجمعت الشخص
  .كياإدانة الجريمة، في حين تناول بعضھا مسألة إنكار تر

متفاوتاً،  ةيالأرمنلمجازر والإبادة ل اتيلقد كان تقويم تلك الشخص
المختلفة، حيث جرى في القرن تعابير أطلقت العديد من التوصيفات والو

" ةيالأرمنالمسألة "و" ةيالأرمن ةيالقض" مصطلحالتاسع عشر تداول 
ا ، ومن أجل التعبير عن التعاطف مع مصير الأرمن أطلقوةيالقضلمناقشة 

ستخدم يُ " جريمة"، ثم بدأ مصطلح "مأساة الأرمن"مصطلحات مثل 
" مذابح"و" مجازر"لوصف الأحداث، كذلك جرى تداول مصطلحات مثل 

العشرين بدأ مفھوم العقاب يندرج وفي النصف الثاني من القرن ، "نكبة"و
  .ةيالعربالمواقف  في

ذكرى مليون إنھا  :عن موقفھم من خلال الشھادات التالية ھؤلاء روعبّ 
مأساة ، ة للأرمنية كبيرة وتصفية عرقيھا مأساة إنسانونصف شھيد، إنّ 

ة لم يمأساة جماع يعب الأرمنعاش الشّ ، التّاريخالأرمن واحدة من مآسي 
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إنھا لطخة عار  ،ةيالإنسان ھا جريمة عصر ضدّ إنّ ، مثيلاً  اريخالتيعرف لھا 
 ً  يطھير العرقات التّ يملواحدة من أقسى ع، على جبين ھؤلاء العتاة جميعا

ھا وصمة عار على جبين القرن إنّ ، ل من القرن العشرينصف الأوّ في النّ 
أشنع ما شھد العالم من جرائم ، دمللا تن التيالعشرين وجرح من الجراح 

مذابح الأرمن ھي محاولة للقضاء ، وانتھاكات وويلات في القرن العشرين
، على الإطلاق يالبشر يخالتّارمن أبشع جرائم ، يعلى الجنس البشر

الحديث  التّاريخومن أكبر الكوارث في  ،ةيمأساة إنسان ةيالأرمنالمذابح 
، التّاريخھي واحدة من أبشع المآسي في  ةيالأرمنالمجازر ، يوالعالم

 ھي فعلة نكراء، ھي جريمة قذرة بشعة ارتكبت بحقّ  ةيالأرمنالمجازر 
من  ، وغيرھامثيلاً  اريخالت اد لھلم يشھ ةيھا رحلة تھجير إبادإنّ ، الأرمن

  .ھاداتالش
سبب تلك المجازر  أعادت ةيالعربات يأن الشخص إلىلابد من الإشارة 

يعادل المجرم في شھاداتھا،  التركي، حيث جعلت يورانالطّ المشروع  إلى
  .ة والطغاةية والعنصرياه بالفاشيواصفة إ
طرأت على البلاد  يالتة يياسرت بالمعطيات السّ الشھادات تأثّ  نجد أنّ و
ة، انحرفت ية الإقليميياسرات السّ ي، ففي العقد الماضي، ونتيجة للمتغةيالعرب

عن موقفھا من تركيا ما أحدث تغييراً في تعامل تلك  ةيالعربول بعض الدّ 
وفي  .ةيالقضمن  يمنموقفھا الضّ  رغم ةيالأرمنالإبادة  ملف ول معالدّ 

ل تركيا في شؤون فت حقيقة تدخّ كشّ السنوات القليلة الماضية، وبعد أن ت
ة مواقف جديدة بمقارنة ، وتنفيذ مخططاتھا، ظھرت ثمّ ةيالعرببعض البلاد 

بھا تلك  تمرّ  التيات الإبادة بالأحداث يمعاملة تركيا للأرمن خلال فترة عمل
  .تسجيل الشھادات يشھد تغييراً  ، وھذا ما جعلةيالعربول الدّ 

، ةيالأرمنعن الإبادة  ةيعربئة شھادة من خلال استعراضنا لأكثر من م
مت مفردات خدِ سميات، واستُ دت التّ من تعدّ ه خلال قرن من الزّ ن لنا أنّ يتب

اً يوغيرھا، لكن فعل" استئصال"، "إفناء"، "إبادة"، "مجازر"دة مثل متعدّ 
مرادفات لفعل واحد، وتحمل المعنى  يتلك المفردات ھي بالمعنى الحقيق
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 يالعرب أي العامّ ينبغي توجيه الرّ  يولزاماً بالقانون الدّ رغم ذلك، والت. نفسه
 بت بحقّ كِ ارتُ  التيلالة على الأحداث للدّ " إبادة"من أجل إطلاق مصطلح 

  .الأرمن
يفتح صفحة  ةيالعربھذا الكتاب، وما يحمله من دراسة للشھادات  لعلّ 

ة يالقانون ةي، ويسھم في دفع العملةيالأرمنالاعتراف بالإبادة  جديدة في ملفّ 
عداً جديداً في ة، وتكون ھذه الشھادات قد أعطت بُ يولوفق المعايير الدّ 

ة الإبادة ية لقضية والقانونياريخالتمن الناحية  ةيالعرب ةيالأرمنالعلاقات 
  .ةيالأرمن

 مائةبين أيدينا  ةيالأرمنعام على الإبادة  مائةبعد مرور  ،في النھاية
ض تعرّ  التيبارزة أدانت الإبادة،  ةيعربة يشخص مائةمن  ةيعربشھادة 

ھا تمنع تكرار ة، لعلّ ية العثمانيمبراطورلھا الأرمن على يد الأتراك في الا
ة يھذا الكتاب يكون دعوة جدّ  المجازر والإبادات لدى شعوب أخرى، ولعلّ 

رة في العالم ات مؤثّ يالجديدة من شخص ةيالعربلتدوين المزيد من الشھادات 
ع الحكومات ، وبذلك تشجّ يتسجيل موقفھا الإيجابترغب في  يالعرب
جاه الاعتراف بالإبادة خاذ قرارات جريئة ليس فقط باتّ على اتّ  ةيالعرب
عويض لھم، جاه الاعتراف بحقوق الأرمن المسلوبة والتّ ، بل باتّ ةيالأرمن

  . ةيالعربفي البلاد  ةيالأرمنم إنكار الإبادة واستصدار قرارات تجرّ 
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100 YEARS OF THE ARMENIAN GENOCIDE… 
100 ARAB TESTIMONIES 

 
The Arab nation was the first to witness the brutality of the 
Armenian Genocide as the uprooted Armenians were 
deported to the Arab deserts located to the south-east of the 
Armenian Highland. The Arabs were among the first to 
experience the implications of the Genocide and extend a 
helping hand, as hundreds of thousands of exiled Armenians 
appeared on the outskirts of Arab villages and towns and took 
refuge wherever possible. 
This book, prepared by Dr. Nora Arissian, is unique in 
drawing a broad picture of how the Arabs have reacted to the 
Armenian Cause during the last one hundred years. It assesses 
the Arab stance vis-à-vis diverse stages of the post-Genocide 
era through eyewitness accounts, academic studies, 
commemorative press articles, official announcements, 
condemnations and calls for the protection of Armenians and 
help by Arab dignitaries as well as calls for official 
recognition of the Genocide by the Arab states, etc. 
Covering diverse Arab countries, the book records 
testimonies of Arab academic, cultural, social, political and 
state figures regarding the Armenian Genocide made through 
memoires, studies, statements and newspaper articles. A 
number of these testimonies are quoted from interviews 
conducted by the author. 
The book analyses the Arab discourse on the Armenian 
Genocide. It studies the evolution of Arab thought concerning 
the Armenian Genocide over the past century, further 
elucidates Arab public opinion concerning the Armenian 
Genocide and calls for its recognition by Arab states. 
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Arissian notes that these testimonies reflect diverse phases of 
the Arab stance: a) recommendations to Arab inhabitants to 
welcome the refugees and make room for them, b) 
discussions of what went on and why, c) analysis of the 
Ottoman minorities policy and the impending danger for the 
Arabs, d) recognition and condemnation of the Armenian 
Genocide, e) calls for compensation and restitution of 
Armenian rights.  
The book is divided into five chapters, an introduction and a 
conclusion. Chapter 1 highlights Arab testimonies on the 
Armenian Genocide in the context of historiography and 
studies. Chapter 2 is a compilation of testimonies, 
declarations and statements made by Arab personalities 
concerning the Armenian Genocide. Chapter 3 covers the 
testimonies of Arab contemporary figures who responded to 
the Armenian Genocide in a poll conducted by the author. 
Chapter 4 reflects testimonies of Arab figures as registered in 
the guestbook at the Armenian Genocide Museum-Institute, 
upon their visits to the sanctuary. Chapter 5 is a set of 
testimonies that have appeared in the contemporary Arabic 
press. 
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ة في سطورالمؤلفّ   
  .1967 من مواليد دمشق •
ة للأرمن ة وثم النور الخاصّ أنھت دراستھا في مدرسة المنار الخاصّ  •

  .الكاثوليك بدمشق
  .1988ة يلغة الفرنسجت من كلية الآداب بجامعة دمشق قسم الّ تخرّ  •
  .1991الترجمة والتعريب التأھيل والتخصص في تحمل دبلوم  •
ة العلوم يالحديث من أكاديم اريخالتدكتوراه في الشھادة  حصلت على •

طروحتھا أصت وخصّ . 2001) ةيقسم الدراسات الشرق( ة في أرمينيايالوطن
  . ةيالأرمنالإبادة ة حول يعن المصادر السور

فير ومترجمة كمديرة مكتب السّ بدمشق ة أرمينيا يعملت لدى سفارة جمھور •
1993-2006.  

  .2009-2006ة بدمشق مديرة مدرسة النظام الخاصّ  •
  .2007ة الآداب بجامعة دمشق منذ يمحاضرة في كل •
 ،ةيالعربوالأبحاث في الصحف والمجلات  العديد من المقالاتنشرت  •

  .ةيالأرمنوكذلك في الصحافة 
 ةيرمنة أيقضايا تاريخمؤتمرات المتعلقة بندوات والشاركت في عدد من ال •

  .ة وأرمينيايبنان والأردن ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكفي ل
  .يعن عدد من أعلام الأدب الأرمن ةيالعربللموسوعة أسھمت في الكتابة  •
 ي، لتكون أول عضو نسائ2007اتحاد الكتاب العرب عام  إلىانتسبت  •

 .ة الترجمةيفي الاتحاد، وھي عضو جمع يأرمن
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 فةصدر للمؤلّ 
بيروت، دار الفرات، ، يرمن في الفكر السورغوائل الأ .1
2002.  
، 1930-1877ة يفي الصحافة السور ةيالأرمنأصداء الإبادة  .2

  .2005بيروت، دار الذاكرة، 
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، 2011- 1928ة ية السوريالنواب الأرمن في المجالس النياب .4

  .2011دمشق، 
 

  ةيالعرباللغة  إلىترجماتھا 
  .2004، ھاكوب بارونيان، دمشق، ضريبة اللباقة .1
  .2005بيروت، دار ھاماسكائين، ، شھادات ناجين .2
ً  ةيالأرمنالإبادة  .3 دار ، ھاروت صاصونيان، اعتراف العالم علنا

  .2005بيروت، نشر ھاماسكائين، 
دار ، لمواجھة سياسة أذربيجان العدوانية تجاه الأرمن .4

  .2006وت، بير ھاماسكائين،
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  .2006بيروت، ھاماسكائين، 
دار ، ألفريد دوزاياس، الأرمن ة ضدّ يجريمة الإبادة الجماع .6

  .2006بيروت، ھاماسكائين، 
منشورات دار سافا، ، كيفورك أبيليان، شھادة مدى الحياة .7

 .2006وت، بيرھاماسكائين، مطبعة فاھي سيتيان، 
، ھاروت حقيقة أم خدعة؟ :البروتوكولات بين أرمينيا وتركيا .8

 .2011بيروت،  دار نشر ھاماسكائين،صاصونيان، 
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